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  الفصل الثاني
  الميدان الصوتي

اللغة في حقيقتها مجموعة من الأصوات الإنسانية العديدة تصدر عـن جهـاز خـاص متفاوتـة،  نّ إ
ومــن عــدد مــن الأحبــال الصــوتية، ثــم تتــألف هــذه الأصــوات فيمــا بينهــا ليتكــون منهــا مجموعــات 

  .مختلفة، كل واحدة منها تؤدي معنى من المعاني الكثيرة
تزيـد حاجيـات المجتمـع وتثـرى معانيـه يزيـد عـدد هـذه المجموعـات الصـوتية حتـى تكــون  مـا روبقـد

ومــن هنــا تختلــف الثــروة اللفظيــة مــن لغــة إلــى . متجاوبــة تمامــاً مــع هــذه المعــاني وتلــك الحاجيــات
وة اللفظيــة مــن عصــر إلــى أخــرى ومــن لهجــة إلــى أخــرى، بــل فــي اللغــة الواحــدة تختلــف هــذه الثــر 

  .لّغة نفسهاحيات الالنسبة لعصر آخر ب
. فهنــاك مــن المجتمعــات الإنســانية مــن لا يــزال يعــيش فــي عــالم المــادة وفــي دنيــا الأمــور الحســيّة

لـذلك لا يحتـاج إلا إلــى عـدد محــدود الألفـاظ اللغويّــة تسـد حاجــة دنيـاه وتتجــاوب مـع مــا يـدور فــي 
تقــــدّم فكريــــاً أن يظفــــر بدرجــــة مــــن التطــــور وال -لعوامــــل مختلفــــة–عالمــــه، وهنــــاك مــــن اســــتطاع 

واجتماعياً وأدبياً، فتراه يضيف إلى عالمه المادّي ودنياه الحسـيّة أمـوراً تتصـل بعـالم نفسـي روحـي 
تشـرح مـدلول هـذه  -على ضوء تجربتـه–أو معنوي فيصنع لذلك ألفاظاً جديدة من أصوات أخرى 

لـــذي يتـــداولها، لأنهـــا اللهجـــة مـــرآة للمجتمـــع افاللغـــة أو . أو المعنويـــة حيّـــةالأمـــور النفســـية أو الرو 
ولقـد أردت فـي هـذا الفصـل . تعكس قدرته على استعمال الجهاز الصوتي في استخراج الأصوات

 اً حـدثوها عربـأن أتناول أبرز جوانب النظام الصوتي للهجة قبيلة الحمر، تلك اللّهجة التـي نـزح مت
ت النطقيــة لصــفات اوز ومشــارف الآجــام، موضــحاً أبــرز الســماواســتقروا فــي بقــاع بــين تخــوم المفــ

  .الحروف والتراكيب الصوتية
  فوية والأصوات الشفوية الأسنانيةالأصوات الش: المبحث الأول

الحروف الشفوية هي الحروف التي يستدعي النطق بها استعمال الشفتين أو على الأقل الشّفة 
مرقق الباء صوت شديد مجهور  )١(.وهي في اللغة العربية الباء والجيم والواو. السفلى

 ف ـــــويـجـتـق والـــــن الحلــيـا بـق مـلـغـ، لي)٣(قـــبــطـمزدوج يتم نطقه بضم الشفتين ورفع ال )٢(انفجاري

                                                 
 .٢٨٠، دار العلم للملايين، بيروت، ص٧دراسات في فقه اللغة، ط): ه١٣٨٨(صبحي الصالح  )١(

 .٤٢المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويّ، القاهرة، ص): م١٩٨٥(رمضان عبد الوهاب  )٢(

 .٥٩الصوتيات والفونولوجيا، المكتبة العصرية، بيروت، ص )ه١٤١٨(مصطفى حركات  )٣(
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أمـــا المـــيم، فإنّـــه حـــرف شـــديد، شـــفوي مـــزدوج، خيشـــومي وهـــو  .الصـــوتيةالأنفـــيّ مـــع ذبذبـــة الأوتار 
صـوات الصـامتة وهـو صـوت الـواو يعتبـر ضـمن الأ. مستمر لإمكانية تمديده نوعاً ما عند الوقـف

  )١(.مجهور
 لحمـر أحيانـاً ينحـون إلـى قلـب النـونولكـن ا. والحمر ينطقون صوت الباء على الوصف المـذكور

ساكنة إذ تتـأثر النـون السـاكنة  ، وذلك إذا سبقتْ الباء وكانتفي بعض الكلمات بتأثير الباء ميماً 
. وهـو صـوت شـفويّ كالبـاءوت المـيم بالباء التالية لها فتقلب إلـى صـوت مـن مخـرج البـاء هـو صـ

اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه (: قلاب، فـي مثـل قولـه تعـالىوهذا ما سماه علمـاء القـراءات بـالإ
وفـي قولـه  )٢( )ورالصـد  إِنَّ اللَّه عليم بِذَاتاللَّه واتقُوا  الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا

ومثـل ذلـك قـول عامـة النـاس اليـوم عمبـر فـي عنبـر، وقـد اسـترقت  )٣()قَاهاشإِذ انبعثَ أ(: تعـالى
  :السّمع مرةً لأحد أقحاح بداة الحمر ينشد الدوبيت، فاقتطفت منه ما يلي

  لونك ضهباً صفارو عجيب
  )٤(طلعة نهدك سمبل العنكوليب

العنكوليـــب، ) قصـــب(وقـــد بـــرز نهـــداها كســـنابل . لعســـجدفهـــو يصـــف فتـــاة لونهـــا أصـــفر فـــاقع كا
" همباتـة" أهل السودان وجُلّ ومثله قول الحمر . وأصل الكلمة سنبل "سمبل"والشاهد في قوله هذا 

لمبالغــة والفعــل نهــب فــي هنباتــة، وأصــلها فيمــا أرى نهّابــة مثــل قولنــا علاّمــة وفهّامــة علــى ســبيل ا
ثـم  )٩(.ولـزج وزلـج )٨(وعلـه )٧(وهلـع )٦(ونخْـنخ )٥(خَنْخنفصار هنب كقولنا  حصل فيه قلب مكاني

وقــد وردت كلمــات فــي مواضــع أخــرى أبــدل فيهــا . لحقــت بــه تــاء زائــدة فــي نظــري فصــارت هنبــت
ـــــقـاطـض نـعـــــر وبـمـــــحـال ـــــيـربــعـي الـ ـــــردفــكـة بـ ـــــبـان، الــ ـــــمـيـاء مـ ـــــسـم"و ـحـــــاً نـ ــــ "راعـ ـــــسـب"ي ـف أي  "راعـ
 يـــــمـــن عــت وابــريــســمــى كــال إلــم تُحــت ثــــريــســبــا كــهــيــون فـــولــقـت يـــــريــبــك كــذلــة وكــرعـســب

                                                 
 .٤٢مرجع سابق، ص: ى علم اللغةالمدخل إل )١(

 .٧الآية : سورة المائدة )٢(

 .١٢الآية : سورة الشمس )٣(

 .م١٨/١٠/٢٠٠٥سوق أبو قلب : حامد علي إبراهيم: مقابلة )٤(

 ".نخنخ"، مادة ٢١٧، ص١٤مرجع سابق، ج: لسان العرب )٥(

 ".خفن"، مادة ١٧١، ص٥المرجع نفسه، ج )٦(

 ".هلع"دة ، ما٧٩، ص١٥المرجع نفسه، ج )٧(

 ".عله"، مادة ٢٦٦، ص١٠المرجع نفسه، ج )٨(

 .١٩٥، ص١٣المرجع نفسه، ج )٩(
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أي لاصـق  )١()إِنا خلَقْناهم من طينٍ لَّازِبٍ (:لزم في لزب، بمعنـى لصـيق العلاقـة قـال االله تعـالى 
وهــذا يفســر قــول الحمــر وكثيــر مـــن . لبـــاء والمــيموقــد وقــع هــذا الإبــدال لتقــارب مخــارج ا. )٢(لــزج

وممــا جــاء علــى . بكــان فــي مكــان، وســناب فــي ســنام وبنبــر فــي منبــر: نــاطقي العربيــة بالســودان
  .في اطمأن )٤(واطبأن في مكة )٣(غراره، قول العرب بكة

 وهـذا الضـرب مـن. المـيم نونـاً أيضـاً فـي نحـو قـولهم نعيـز فـي معيـزإضافة إلى ذلـك فهـم يبـدلون 
 -وابتقـــع -امتقـــع: (التعاقـــب بـــين صـــوتي المـــيم والنـــون شـــائع فـــي كـــلام العـــرب، مـــن ذلـــك قـــولهم

وتــم الإبــدال فــي النمــاذج الســابقة لأن المــيم والنــون صــوتان أنفيــان . )٦(وقــاتن فــي قــاتم )٥()وانتقــع
  .)٧(مجهوران غير أن الميم شفوي والنون لثوي

تقـول العـرب فرتـك عملـه . ذلـك فرتـك بمعنـى برتـكومثـال . در أن يقلـب الحمـر البـاء فـاءً ومن النـا
وإبـدال البـاء فـاء ورد فـي لغـة بنـي . يكون ذلك فـي النسـيج وغيـره: قال صحاب اللسان. إذا أفسده

عرابيـاً مـن سـمعت أ"م لسان العـرب قـول الأزهـري وقد جاء في معج. )٨(حنظلة وهم بطن من تميم
فرفـع لـه . الأرض مصـطبةً أبيـت عليهـا بالليـل ألا وارفع لي عـن صـعيد: بني فزارة يقول لخادم له

وسمعت آخـر : قال. من السهلة شبة دكان مربع قدر ذراع من الأرض يتقي بها من الهوام بالليل
وقــد ورد نطــق الفــاء تــارةً بالتشــديد وتــارةً أخــرى مــن  )٩(".مــن بنــي حنظلــة ســماها المصــطفّة بالفــاء

  )١٠(.ا ظهرغير تشديد وتقول العرب انفلج الصبح وانبلج إذ
وإذا أردنا أن نفسر إبدال الباء فاء عنـد الحمـر وبنـي حنظلـة وغيـرهم فإننـا نلاحـظ أن البـاء والفـاء 

فالبــاء ممــا بــين الشــفتين، أمــا الفــاء فمــن بــاطن الشــفة الســفلى وأطــراف الثنايــا . متجــاوران مخرجــاً 
  )١١(.ةيّ تو قوانين الصفالتبادل بينهم تجيزه ال. العليا

                                                 
 . ١١سورة الصافات، الآية  )١(

 ".لزب"، مادة ١٩٣، ص١٣لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(

 "بكك"، مادة ٤٠٢، ص١٠المرجع نفسه، ج )٣(

، مادة ١٣، ولسان العرب، مرجع سابق، ج٤٣٨، ص"طبن"االله درويش، بغداد، مادة عبد . د. ، ت٧العين، ج): م١٩٦٧(الفراهيدي، الخليل بن أحمد  )٤(
 .٢٦٨ص" طمن"

 ".نقع"، مادة ٣٤١، ص٨لسان العرب، مرجع سابق، ج )٥(

 ".قتن"، مادة ٣٣٠، ص١٣المرجع نفسه، ج ".قتم"، مادة ٤٦١، ص١٢المرجع نفسه، ج )٦(

 .٧٢باب، القاهرة، صعلم اللغة العام، مكتبة الش): م١٩٨٧(كمال بشر  )٧(

 ".برت"، مادة ٤٩، ص٢مرجع سابق، ج: لسان العرب )٨(

 ".صطب"، مادة ١١المرجع نفسه، ص )٩(

 ".مادة فلج"، ٣٤٨، ص٢المرجع نفسه، ج )١٠(

 .٤٣٣، القاهرة، مصر، ص٤الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج): م١٩٦٦(سيبويه  )١١(
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  أصوات الصّفير :المبحث الثاني
طــرف اللســان  احــد هــوو وتتفــق فــي أنهــا مــن مخــرج . والــزاي حــروف الصّــفير هــي الســين والصــاد

ويحدث عند النطق صفير عـالٍ لا يشـاركها فـي نسـبة . )١(وأنها جميعها رخوةوفويق الثنايا العليا، 
لمنافــذ ســان يســدّ كــل الضــيق مخــرج الهــواء إذ أن ال وذلــك بســبب )٢(.علــوه غيرهــا مــن الأصــوات

الجانبية ولا يترك إلا طريقاً منخفضاً يمر به الهواء المقذوف، ونحصـل علـى حـرف صـفيريّ وهـو 
  )٣(.السّين والصّاد مهموساً مفخماً، والزاي مجهوراً 

وقــد بقــي صــوت الســين فــي لهجــة الحمــر فــي جــلّ المفــردات علــى مــا هــو عليــه فــي اللغــة العربيــة 
صُـرّة فـي سُـرّة كعامـة : ومثيل ذلك قولهم. ت لينقلب صاداً الفصحى إلا أنّه يفخم في بعض الكلما

ة التـي تتغـذى بالغلـة لدويبـأهل السودان، وخُرص في خُرس وصُرْفة في سُرفة ويعنون بذلك تلـك ا
ويلاحـظ فيمـا سـبق ذكـره أن هـذه إحـدى خصـائص الـراء إذ يميـل إلـى . ا فـي التربـةإنباته عند بدء

لـــدى  -أي التفخـــيم والقلـــب–وممـــا ورد فـــي هـــذا القبيـــل  )٤(.تفخـــيم بعـــض الأصـــوات المجـــاورة لـــه
ويوافقــون بنــي تمــيم فــي ذلــك . الحمــر قــولهم بصــاط فــي بســاط وصــبق فــي ســبق ولصــق فــي لســق

ويقولون الصّقط في السقْط وهو ما تناثر من قطـع الجليـد علـى الأرض وهـم يعنـون بـه  )٥(.النطق
  .البرد القارس

غــين أو خــاء أو قــاف أو طــاء،  كــر أنــه إذا جــاء بعــد السّــينوقــد أشــار ابــن جنّــي إلــى هــذا حــين ذ
فقـد وردت هـذه مـرآة للهجـات العـرب  -فـي نظـري–وبما أن القراءات القرآنية  )٦(.لبها صاداً جاز ق

أنـــه قـــرأ ويـــروى عـــن النبـــي  )٧(.ةويعـــدّها بعـــض علمـــاء اللغـــة حجّـــ. الصـــيغ فـــي القـــراءات الشـــاذّة
وقـرأ ابـن عبـاس ويحيـى . )٩( )٨()لَ باسِقَاتٍ لهَا طَلْعٌ نضِيدٌ وَالنخْ : (في قوله تعالى) باصقات(

رَ لَكُم ما فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي ( :قوله تعـالى في) أصبغ(بن عُمارة  هَ سَخالل أَلَمْ تَرَوْا أَن

                                                 
 .٤٣٥-٤٣٣، القاهرة، ص٤عبد السلام محمد هارون، ج الكتاب، تحقيق): م١٩٦٦(سيبويه  )١(

 .٧٤، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، ص٥الأصوات اللغوية، ط: إبراهيم أنيس )٢(

 .٦١الصوتيات والفونولوجيا، مرجع سابق، ص: مصطفى حركات )٣(

 .٣٨، القاهرة، ص، مكتبة الخانجي٢مظاهره وعلله وقوانينه، ط: التطور اللغوي: رمضان عبد التواب. د )٤(

 .١٣٧لغة تميم، المطابع الأميرية، القاهرة، ص): ١٩٨٥(ضاحي عبد الباقي . د )٥(

 .٢٢٠، القاهرة، ص١مصطفى السقا وآخرين، ج. سر صناعة الإعراب، ت): ١٩٥٤(ابن جنّي  )٦(

 .١٥٧مرجع سابق، ص: لغة تميم )٧(

 .١٠سورة ق، الآية  )٨(

 .٢٨٢، القاهرة، ص٢علي النجدي ناصف وآخرين، ج. تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ت المحتسب في): م١٩٦٦(ابن جنّي  )٩(
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ــيْكُمْ نِعَمَــهُ ظَــاهِرَةً  وقــرأ جمهــور  )٣(.العنبــر وهــي لغــة بنــي )٢( )١()وَبَاطِنَــةً الأَْرْضِ وَأَسْــبَغَ عَلَ
وذلـك  القراء كلمة السّراط بالصّاد ما عـدا رويسـاً عـن يعقـوب فإنـه يبدلـه سـيناً، ولقنبـل فيـه وجهـان

وهـي لغـة قـريش الجيـدة الفصـيحة أكثـر مـن شـيوعها بالسـين  )٤(لأن كلمة الصراط شاعت بالصّـاد
  )٥(.رغم كونها الأصل

مــارات العربيــة وشــرق المملكــة العربيــة الســعودية الإمــن الاســتعمال شــائع فــي الكويـت و وهـذا النــوع 
الطّـول طـول نخلـة والعقـل عقـل (صخلة فـي سـخلة ومـن أمثـالهم : فيقولون). وهي البيئة التميمية(

وســـمعت فـــي إبـــان إقـــامتي فـــي أقصـــى جنـــوب الحجـــاز، أهـــل منطقـــة جيـــزان يقولـــون . )٦()صـــخلة
  ".وسخ"في " وصخ"ثوب : يقولونوسكان إقليم نجران " سبخة"أي مملوحة في " صبخة"أرض 

فلـو رجعنـا . وعلنا نجد تفسيراً لنطق السين صاداً عند الحمر وغيرهم من بداة السودان وبنـي تمـيم
لمــا فيــه مطبقــاً يناســب البيئــة البدويــة  الصــوتين، لوجــدنا أن الصّــاد حــرفٌ  لوصــف العلمــاء لهــذين

ن حــروف الاســتعلاء تجتــذب الســين وذلــك أ: (وتطــرق ابــن جنّــي إلــى ذلــك إذ يقــول. بــيّناســتعلاء 
ويتضـــح لنــا ممـــا ســبق أن هـــذا نــوع مـــن التماثـــل  )٧()عــن ســـفالتها إلــي تعـــاليهن والصّــاد مســـتعلية

  .المتصل والمنفصل هالتخلفي وهو أيضاً جزئي من
وأود أن أشير إلى أن هنالك كلمات نادرة . أما صوت الزاي فإنه ينطق عند الحمر عربيّاً فصيحاً 

وقد سمعت منهم من يقول زحليّة في سحليّة . حمر الزاي على الصاد وعلى السينيؤثر فيها ال
ومنهم . يريدون بذلك سعف أشجارالنخيل والدوم والدليب) كعامة أهل السودان(وزعف في سعف 

أوريني أزباب : يريدون سقى، وأزباب في أسباب كقول البعض) الغنم zagayزقي (من يقول 
  : الــــــــقـــــــــري فـــــــــــشـــخــزمــــــــــــــــــــى الــــــكــــوح. )٨(ازــــجــــحـــل الــــة أهـــغـــي لــــي وهــــأرناع ــــبـــإشــب. كــــلــــزع
  
  

                                                 
 .٢٠سورة لقمان، الآية  )١(

 .١٦٨، ص٢المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، مرجع سابق، ج. ١٩٧، ص٧معجم القراءات، ج: عبد اللطيف الخطيب. د )٢(

 .١٥٧لغة تميم، مرجع سابق، ص :ضاحي عبد الباقي )٣(

 .٤٢-٤١محمد صادق القمحاوي وعبد الفتاح القاضي، القاهرة، ص. تخبير التسير في قراءة الأئمة العشرة، ت): ١٩٧٢(محمد بن اجزري  )٤(

 .١٣٤لهجة قريش، النادي الأدبي بالرياض، السعودية، ص): ١٩٩٣(مختار بن سيدي الغوث  )٥(

 .٢٤١معجم الألفاظ الكويتية، بغداد، ص): ١٩٤٦(الشيخ جلال حنفي  )٦(

 .١٥٥مرجع سابق، ص: لغة تميم )٧(

 .١٤٩مرجع سابق، ص: لهجة قريش )٨(
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  )١().أَوْرِينِيه بمعنى أَرِينيه أي أبرزه لي: سمعتهم يقولون(
مس في صوت السين باستبداله من صفة اله في الأمثلة التي أوردتها سابقاً وهكذا تمّ التخلص 

وهذا النوع من الإبدال . وحدث هذا في رأيي لتدخل قانون السهولة والتيسير .بالزاي المجهور
وحللت مرةً مع رفاق  )٢(أزد في أسد: فأهل اليمن مثلاً يقولون. عينه يرد في لغات بعض العرب

وبعض أهل  وأهل الموصل. لخضرفي سلطة ا" زلطة: "منهم في الحجاز، فسمعتهم يقولون
وذهب . وأهل نجد ينطقون بعض الكلمات على ذلك النسق )٣(.في نسبة" نزبة: "يقولون السودان

كل من ابن جنّي والزمخشريّ وابن الحاجب إلى أن كلباً تقلب السين زاياً مع القاف خاصة، 
قيّم وبني عذرة ذات الجذور وقد عُزي قلب السين زاياً إلى قبائل بني ال). زقر(فيقولون في سقر 

في " زرخ"الوليد : والحمر ينطقون كذلك في بعض الكلمات الصاد زاياً، نحو قولهم )٤(.اليمنية
هذا النوع من الإبدال في اللّهجات ولقد ورد  )٥(.صرخ، أيضاً بزق في بصق وهذه لغة ربيعة

ماءَ مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ  ما وردلَو: (في قوله تعالى" يزدر"العربيّة القديمة إذ قُرئ 
ونِهِمن دم دجوقُونَ وسمأْا ي انذُودنِ تيأَتا رونأَباءُ وعالر ردصىٰ يتي حقسا لَا نا قَالَتكُمطْباخقَالَ م

كَبِير خيوقيل هذه لغة . لفي الجزئي المتصلذ نلاحظ التماثل التخوالشاهد هنا في يزدر إ )٦()ش
 اهدنا(: الزراط في قوله تعالىوقرأ قالون  )٧(.طي إذ تغلب كل صاد ساكنة قبل الدال زاياً 

يمقتساطَ الْمروذكر صاحب المقدمتان في علوم . والتماثل هنا تخلفي جزئي منفصل )٨()الص
ولعلها تنطق مثل  )٩(.لإطباق في الصادالقرآن أن الذي يشم بالصاد زاياً يحافظ على بقاء ا

ـــم رهــــــــــيــــــر وغــــــمـــــحــــد الـــــنــــاً عـــــاد زايــب الصــــرابة في قلغــولا . ودانـــــالظاء العامية لدينا بالس
  اــــــمـــــهــنــيـــاوب بـنــــتـل الــــــعـــجــا يـــــمـــي مزاـــــاد والـــــــصــــي الـــــــوتــــــــن صـــــــــــــيـــــــــة بـــــلــــا الصــــــنـــأدركإذا 

                                                 
  .أساس البلاغة، مادة وري، القاهرة، مصر): ١٩٦٠(الزمخشري، أبو القاسم جار محمود بن عمر  )١(
 .٩٧في اللهجات العربية القديمة، بغداد، ص: إبراهيم السامرائي )٢(

 .٢٥، ص)١٣(مجلة جامعة الآداب، جامعة بغداد، العدد  )٣(

 .٢٤٨، دار المدني، جدة، السعودية، ص١اللّهجات في كتاب سيبويه، ط: صالحة راشد غنيم )٤(

 .١٣٧مرجع سابق، ص: لغة تميم )٥(

 .٢٣سورة القصص، الآية  )٦(

 .١٢٨- ١٢٦، دمشق، ص٢لدين التنوخي، جعزا. الإبدال، ت): م١٩٦٠(أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللّغويّ  )٧(

 .٦سورة الفاتحة، الآية  )٨(

 .١٤٧مقدمتان في علوم القرآن، القاهرة، ص): م١٩٥٤) (مستشرق(أثر جفري  )٩(
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وأهــل تطــوان  "قصــدير"فــي " أزديــر"هــل القــاهرة لأ، بــل وفــي اللّهجــات العاميّــة الحديثــة مستســاغاً  
  )١(.في صعلوك" زعلوك"بالمغرب يقولون 

ا النظر في الأنماط السابقة من الكلمات التي تعاقـب خلاصة القول في هذا المبحث أننا إذا أمعن
فيهـــا صـــوت الصّـــاد والسّـــين، فإننـــا نلاحـــظ أن الأصـــل فيهـــا هـــو المـــروي بصـــوت الســـين، ويمثــّـل 

وإحــلال الصــاد . اللغــوي الفصــيح وهــو الأكثــر شــيوعاً عميقــة وهــي الســائدة فــي الاســتعمال البنيــة ال
ثل البنية السـطحية للكلمـة لأنـه فـي الغالـب يـرد البيئات ويم محل السين، قد حدث بسبب اختلاف

علــى المســتوى اللّهجــيّ، أي فــي نطــاق ضــيق إذ يحــول صــوت الســين المرقــق إلــى صــوت الصّــاد 
  .المفخّم ويبدو لنا أصل هذا التغيير تركيبي في كثير من النماذج بسبب تأثر السين بما جاورها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٨٠لهجة شمال المغرب، القاهرة، مصر، ص): ١٩٦٨(عبد المنعم سيد عبد العال . د )١(
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  الأصوات المائعة: المبحث الثالث
الأصــوات المائعــة هــي التــي يحــدث عنــد نطقهــا أن يمــر الهــواء بمجــراه دون احتكــاك أو انحبــاس 
مــن أي نــوع، إمّــا لأن مجــرآه فــي الفــم يتجنــب المــرور بنقطــة الســدّ أو التّضــييق، كمــا فــي صــوت 

أو لأنّ التّضييق غير ذي استقرار كما في صوت الراء، أو لأن الهواء لا يمر بالفم، وإنمـا . اللام
الأصــوات (ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الأصــوات ) المــيم والنــون(يمــر بــالأنف كمــا فــي صــوتي 

وهـذه الأصـوات الأربعـة تسـمّى عنـد علمـاء الغـرب . ، لأنها ليست بالشديدة ولا بـالرخوة)المتوسطة
  )١(.بالأصوات الملائعة والسائلة

علـــى البــدل بـــين ) ل واللــينالليـــ: (فيقــال. وهــذه الأصـــوات أحيانــاً تتعاقـــب فــي النطـــق عنــد العـــرب
. تتعهـده وتنظـر إليـه وترقبـه أي إذا اتبعتـه ببصـرك) رمقته ولمقته(وأيضاً  )٢(.صوتي اللام والنون

بمعنـــى هـــوام ) الأحـــراش والأحنــاش: (وكــذلك يقـــال )٣(.فالتعاقــب واضـــح بـــين صــوتي الـــراء والـــلام
الأخيــرة فــي  قــد وردت الصــيغةو  )٥(.للمكــان الــذي يلــوذ فيــه الطــائر) الــوكْر والــوكن(و )٤(.الأرض

  :القيس حينما وصف رحلة صيد قام بها، إذ قال شعر أمرئ
  )٦(بمنجردٍ قيد الأوابد هيكلِ   وقد أغتدي والطير في وكناتها

. ومــن الملاحــظ أن هــذه الأنمــاط المــذكورة تتــراوح مــا بــين الاســتعمال الواســع والاســتعمال المحــدود
أي " جيـت مُمْبحـين: "قها فـي لهجـة الحمـر، فهـم يقولـونولقد عرضتها هنـا لأبـين مـا ورد علـى نسـ

  :قال الشاعر علي حمد ناير في حوار أجريته معه يصف رجلاً جواداً . منذ حين
  قدحك مُمْبحين في الفضـاية مُبكر

  نارك ديمة الغـريب فيـها محكر
  )٧(عشاك لضيف الهجعة فيه ما بتفكر

فقـد وضـع منـذ حـين وفـي وقـت مبكـر مائدتـه فـي عرصـة  فـي عطائـه وسـخائه م فهذا الممدوح كاليَ 
وقــد اعتــاد . الــدور التــي دأب أهــل الحــيّ علــى الاجتمــاع فيهــا لتنــاول الطعــام بُعيــد أفــول الشــمس

                                                 
 .٢٣المدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص )١(

 ".ليل"مادة . ٦٠٨، مرجع ساابق، ص١١ج: ان العربلس )٢(

 .١٥٥١، مرجع سابق، ص١٤الصحاح، ج )٣(

 "جشر"مادة . ١٩١، مرجع سابق، ص٤لسان العرب، ج )٤(

 ".وكر، وكن"مادة . ٢٩٣، ،ص٥المرجع نفسه، ج )٥(

 .٣٦، ص، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان٢جواهر الأدب، ج: الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى )٦(

 .م١٢/٥/٢٠٠٦حمد ناير، عِدّ النهود الطوال، : مقابلة )٧(
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وإذا قصـده طـارق عنـد الهجـوع . الغرباء على ولوج منزله مهتدين بناره التي تظل متّقدةً آناء الليـل
  .أو تدبير فإنّ طعامه معد لا يحتاج إلى تفكير

وأحــتج أن ظــاهرة تنــاوب إبــدال النــون . "منبحــين"النطــق الشــائع فــي كردفــان و ) مُمْبحــين(والشــاهد 
ميمـــاً أو العكـــس شـــائع فـــي كـــلام العـــرب فـــلا غرابـــة إذا ســـمعنا أهـــل الحجـــاز يســـمون الجـــان مـــن 

ــم"الحيــات  . الســحاب أي" الغــين"و" الغــيم"ومــن العــرب مــن يقــول " الأيْــن"وبنــو تمــيم يقولــون " الأيْ
في لهجة أهل كردفـان يعنـون بهـا " منبحين"والجدير بالذكر أن  )١(.بمعنى الغاية" المدى والندى"و

  ".منذ حين"الظرف المكاني المركب 
وإذا أردنا أن نفسر إبدال الحمـر وغيـرهم للنـون ميمـاً فـلا بـد أن نعقـد مقارنـة للصـلة الصـوتيّة بـين 

فـالنون مخرجـه . متقـاربين مخرجـاً فهمـا متحـدان فـي الصـفةالصوتين فالنون والميم وإن كانا غيـر 
ويشـترك الصـوتان فـي . ومخرج الميم مما بين الشـفتين )٢(.بين طرف اللسان وما فويق الثنايامما 

وكلمـة  .ومـن ثـمّ سـهُل التعاقـب بينهمـا )٣(.أن مجرى الهواء معهما دون سائر الحروف من الأنف
مـا نسـمع تردادهـا فـي التحيـة لـديهم فـي  اً وكثيـر " نعـلّ "دفـان لعل ينطقها الحمر وأهل الريف مـن كر 

: اثنتــا عشــرة لغــة منهــا" لعــل"وقــد وردت فــي " إتّ طيــب، طــابن إيامــك، نعــل عيالــك بخيــر: "نحــو
  .)٤(لعلّ، لعنّ، رعلّ، رعنّ 

مبدياً قلقـه ورعبـه أو  -وقد صدر منه صوت -إذا ولى مبتعداً وجلاً " الكلب ناص: "الحمريّ يقول
يــدور حــول صــاحبه الــذي وفــد مــن ســفر نــاءٍ ليعبــر عمّــا يهــزّه مــن وهــو يحــدث هــذا الصــوت ربمــا 

المشـــتقة لا تخـــرج عـــن " منـــاص"شـــوق وأحيانـــاً يطلقونهـــا علـــى إحـــداث هـــذا الصـــوت فقـــط وكلمـــة 
من قَـرن   هِملبقكَم أَهلَكْنا من (:التي أتناولها فـي هـذا المبحـث وقـد ورد فـي قولـه تعـالى المعاني

وبـدو كردفـان ورعـاة الإبـل خاصـة كـالحمر . أي لات مهـرب )٦( )٥()فَنادوا ولَات حـين منـاصٍ  
فقد حدثني أحد الثقاة بأنّه رأى جمهـرة مـن . المعنى المذكوروغيرهم يستعمل بعضهم هذه الكلمة ب

                                                 
 .١١٤-١١٣لغة تميم، مرجع سابق، ص: ضاحي تميم )١(

 .٥٢، مرجع سابق، ص١سر صناعة الإعراب، ج :ابن جني)٢(

 .٤٣٣، مرجع سابق، ص٤الكتاب لسيبويه، ج )٣(

 .٥٨٢فخر اتلدين قباوه وآخرين، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص. معاني، تالجني الداني في حروف ال): م١٩٨٣(الحسن بن قاسم المرادي  )٤(

 .٣سورة ص، الآية  )٥(

 ".نوص"مادة . ٣٨٤، مرجع سابق، ص١٤لسان العرب، ج )٦(
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وألفــى أحــدهم يرســم دائــرة حــول نملــة وهــو يحــرك ســبابته ليردّهــا لــتلج . الصــبية يلهــون فــي العــراء
  .)١("ما ليكِ مناص ما ليكِ مناص: "داخل الدائرة كلما حاولت أن تندّ عنها قائلاً 
رب لاص عــن الأمــر ونــاص عنــه إذا تقــول العــ. أيضـاً  وجـذر الكلمــة الســابقة نطقتــه العــرب بــاللام

: وممــا ورد علــى هــذا المنــوال قــولهم )٢(.وألاص الشــئ وأناصــه إذا حركــه عــن موضــعه. عنــه جــاد
والحمـــر يقولـــون صـــنّت أباطـــه، والمعنـــى هـــذا شـــائع عنـــد أهـــل  )٣(.صـــنّ اللحـــم وصـــلّى إذا أنـــتن

نان لديهم ذفر الإبط السودان قاطبةً، فالص.  
 -ومـن أمثلتـه أيضـاً . ته يُعدّ ضرباً من التغير التاريخي لبعض الكلمـات فـي لهجـة الحمـروما ذكر 

 عــزرائين وجبــرين وإســماعين(ر وكثيــر مــن بــداة الســودان عنــد الحمــ -أي مــا أبــدل فيــه الــلام نونــاً 
عـزارئين : "من لحقه ضيم يدعو علـى غريمـه قـائلاً وأحياناً نسمع ). ماعين بحذف الهمزوأحياناً سُ 

، فهـــذه الكلمـــة علـــم )٥(والهمـــز هـــو الأصـــل )٤("جبرئيـــل: "وكـــان بنـــو تمـــيم يقولـــون ".ل روحـــكيشـــي
والصــيغة التميميــة  )٦(.ومركــب مــن جــزئين بمعنــى رجــل االله" جبريئيــل"أعجمــي مــن الكلمــة العبريــة 

  : لهذا الاسم ورد على لسلن جرير عندما كان يهجو الأخطل
  )٧(ميكالا اذبو وبجبرئيل وك  محمدٍ عبدوا الصليب وكذبوا ب

وقـد جـاء ذلـك فـي شـعر ". جبريـل: "ولغة قريش إبدال همزته ياءاً خالصة مع كسر جيمه فيقولـون
  :ورقة بن نوفل

  )٨(نزلمن االله وحي يشرح الصدر مُ   هما معْ  وجبريل يأتيه وميكالُ 
   )٩(."جبرين"أما بنو أسد فينطقونه 

  

                                                 
 .م١٠/١٢/٢٠٠٧قرية عيال بخيت، : الأستاذ دوليب محمود دوليب: مقابلة )١(

 .٦٨شرف الدين، القاهرة، صحسين محمد . الإبدال، ت): م١٦١٨(يعقوب بن سكيت  )٢(

، مادة ٢٥٠، مرجع سابق، ص١٣لسان العرب، ج. ١٦٨التغير التاريخي للأصوات، دار الكتاب الثقافي، إربد، الأردن، ص: آمنة صالح الزعبي )٣(
 ".صنن"

 .١٣١لغة تميم، مرجع سابق، ص )٤(

 .٦٥ص لهجة قريش، مرجع سابق،. ٢٥١، القاهرة، ص١إعراب القرآن، ج: النحّاس )٥(

 .١٣١لغة تميم، مرجع سابق، ص )٦(

 .٢٦١ديوان جرير، دار صادر، بيروت، لبنان، ص): م١٩٦٤(جرير بن عطية الخطفي  )٧(

 .٣٨٩-٣٨٨محمود محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ص. ، ت٢تفسير الطبري، ج: الطبري، محمد بن جرير )٨(

 .٣١٨، القاهرة، ص١بحر المحيط، جال): ه١٣٢٨(أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف  )٩(
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من كَانَ عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَىٰ قَلْبِـك   قُلْ(: وقد ورد لفظ جبريل في القرآن في قوله تعـالى
نِينمؤلْمىٰ لرشبى ودهو هيدي نيا بقًا لِّمدصم اللَّه وقـرأه علـى لغـة قـريش ابـن كثيـر وابـن  )١()بِإِذْن

امر، إلا أن ابـن بـن عـمحيسن ويوافقهما نافع وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقـوب واليزيـدي وا
حمــزة والكســائيّ " جبرئيــل"ومــن قــرأ علــى الــنهج التميمــيّ  )٢(.ن يفتحــان الجــيمكثيــر وابــن المحيســ

   )٣(.والأعمش وخلف والعليميّ عن بكر
مـــن أهـــل الريـــف الســـوداني ينطقـــون بعـــض  اً ونســـتخلص مـــن العـــرض الســـابق أن الحمـــر وكثيـــر 
تمثــل " جبريــل وعزرائيــل وإســماعيل"والصّــيغ . الكلمــات كجبريــل ومــا شــابهها علــى نهــج بنــي أســد

أما الصّـيغ المقترنـة بـالنون منهـا، . بنى عميقة أي أصلية تشيع في الاستعمال اللّغويّ كما نلاحظ
والجـــدير بالـــذكر أن التّعليـــل  .فإنهـــا بنـــى ســـطحية كمـــا نـــرى، لأنهـــا ذات اســـتعمال لهجـــيّ محـــدود

فهمــا متحــدان صــفةً، وكلاهمــا مجهــور متوســط لا هــو الصــوتيّ لتبــادل النــون والــلاّم لــه مــا يبــرره، 
بالشــديد ولا هــو بــالرخو، ومتقاربــان فــي المخــرج، فــاللام مــن بــين حافــة اللســان وبــين مــا يليهــا مــن 

لكـــن مجـــرى الهـــواء  )٤(.ومخـــرج النـــون مـــا بـــين طـــرف اللســـان ومـــا فويـــق الثنايـــا. الحنـــك الأعلـــى
مــع الأنـف ومـع الــلام يتخـذ مجــراه مـن الفــم، يختلـف مـع كــل منهمـا، فهــو مـع النـون يتخــذ مجراهـا 

  .ولقلب اللام نوناً ينتقل مخرج اللام إلى مخرج النون ويتخذ الهواء مجراه من الأنف
  صوت الجيم: المبحث الرابع

ينطق الحمر في غالب كلامهم صوت الجيم بلسان أهل الحجاز، وبذلك يطابق صوت الجيم 
يجمع " انفجاري فاشل"مجهور منفتح وهو مزدوج أي صوت غاري . في اللغة العربية الفصحى

ووصف العلماء صوت الجيم الشجريّ هذا؛ بالصوت المركّب أو  )٥(.بين الشدة والرخاوة
  ف به خلافاً لكثير من العامة من ـــال لام التعريـــد اتصـــلاء عنــــه بجـــر ينطقونــــوالحم )٦(.يـــالمزج

  
  
  

                                                 
 ٩٧سورة البقرة، الآية  )١(

 .٤٠٨، القاهرة، ص١إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ج): ه١٣٥٩(الدمياطي، أحمد بن محمد  )٢(

 .٧٥التيسير، مرجع سابق، ص )٣(

 .٦٩و ٥٢، مرجع سابق، ص١سر صناعة الإعراب، ج )٤(

 .٣٥- ٣٤مرجع سابق، صالمدخل إلى علم اللغة،  )٥(

 .٤٨المرجع نفسه، ص )٦(
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: إذ يقولــون علــى ســبيل المثــال. يشــيع اللحــن بيــنهم فــي هــذا الوضــع، إذ نــاطقي العربيــة بالســودان
  .أي يجعلونها شمسية" أجمل"

وهـــذه التغيـــرات  .ة فـــي اللســـانمـــا تحـــدث علـــى مـــرّ الـــزمن بعـــض التغيـــرات الصـــوتيّ  اً كثيـــر  لكـــنّ 
هــذه والأخيــرة . الصــوتيّة تنقســم إلــى قســمين كبيــرين، أولهمــا التغييــرات التاريخيــة والثــاني التركيبيّــة

التــي تــربط هــذه الأصــوات بعضــها  تأي التركيبيّــة هــي التــي تصــيب الأصــوات مــن جهــة الصــلا
  )١(.ببعض في كلمة واحدة

التـــي تحـــث مـــن التحـــول فـــي النظـــام الصـــوتيّ للغـــة  أمـــا التغييـــرات التاريخيـــة فهـــي تلـــك التغييـــرات
وتيّة التاريخيّـة ومـن التغييـرات الصـ. آخـر اً بحيث يصير الصـوت اللغـويّ فـي جميـع سـياقاته صـوت

أهــل صــعيد فــي لهجــة الحمــر مــا طــرأ علــى صــوت الجــيم فــي بعــض الكلمــات، إذ ينحــون منحــى 
" دشـيش ودشيشـة"مصر في نطق الجـيم دالاً، فيقولـون فيمـا لـم يسـحق جيـداً مـن الحنطـة أو الـذرة 

وكـــذا تنطـــق . وهـــي تطلـــق أيضـــاً علـــى كـــل حـــب مجـــروش أو كـــل طعـــام قوامـــه غلّـــة مرضوضـــة
جمـل "فـي " دمـل وداموسـة: "فـي بعـض بقـاع الصـعيد المصـري، فيقولـون -ا ذكـرت آنفـاً كم-الجيم

وقد سمعتُ النّطق على هذا النّسق ممن عاشرتهم إبان هجرتي مـن سـكان . وغير ذلك" وجاموسة
  .صعيد مصر

وقلــب الجــيم دالاً لا يقتصــر علــى لهجــة الحمــر لوحــدها بــل نجــده عنــد كثيــر مــن قبائــل الســودان، 
مطــابق لمــا لاحظــه علمــاء اللغــة  -فــي نظــري–وتعليــل ذلــك ". الجــيش"يريــدون " الــديش": فيقولــون

المحدثون من أنّ أصوات أقصى الحنك، الجيم والقاف والكاف، تميـل بمخرجهـا إلـى نظائرهـا مـن 
والمعنـى عينـه طرقـه " العنـدو دشـع مـا بلقـى فـزع: "ومـن أمثـال الحمـر السـائرة. الأصوات الأماميـة

  :مى حيث قالزهير بن أبي سل
  ومَنْ يك ذا فضلٍ فيبخل بفضله

  على قومه يُستغنَ عنه ويُذمم
وفـي  )٢(.وهم يعنون بذلك أيضاً أنّ ذا الجشع والطمع لا يلقى مَنْ يـؤازره إذا أثخنتـه كلـوم النوائـب

  )٣(.رـــــــــن الجزائـــ عبدلاً " رــــالدّزائ: "ونـــــ، إذ يقولقــــك النطــق ذلــــا يطابــة العاميّة المغربيّة مــاللهج

                                                 
 .٣٥-٣٤التطور اللغويّ، مرجع سابق، ص: رمضان عبد التواب )١(

 .م١٩٤٤، دار الكتب العلمية، القاهرة، مصر، ١ديوان زهير، ط: وزهير بن أبي سلمى. ١١٩شرح المعلقات السّبع للزوزني، القاهرة، ص: الزوزني )٢(

 .٢٦ابق، صالتطور اللغويّ، مرجع س )٣(
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نجــده يعـزى إلــى انحــلال الجـيم العربيــة الفصــيحة إلــى وإذا تتبعنـا هــذا التغييــر فـي قلــب الجــيم دالاً 
بــأنّ  -ه٥٧٧المتــوفيّ ســنة  -ومثــال لــذلك مــارواه ابــن هشــام اللّخمــي )١(.عنصــريها الــدال والشــين

  )٢(".تجشأت"في " تدشيت: "بعض الناس في عصره يقولون
لعنصــر الثــاني هــو الشــين الأصــلية فــي العربيّــة، تلــك الشــين التــي ضــاع منهــا الجهــر فصــارت وا

  : مهموسة والتي ينطقها بنو تميم، إذ قال شاعرهم زهير بن ذؤيب العدويّ 
  إليه وكونوا كالمحرّبة البُسْل  فيا لتميم صابروا قد أشئتم

  :وقد وردتْ في قريض الأخطل
  إلى الطعانِ  ئتُ شِ إن أُ  نُ وأطع  وائل حولي جميعاً  ستقذفُ 

يعنـي الاضـطرار وأهـل " الإشـاءة: "ومن هذا القبيل ما أورده أبو عمر الشيباني بأنّه مع مـن يقـول
قـال االله عـز  )٣(.يقال ما أجاءك إلى كذا وكذا؟ أي ما اضـطرك إليـه؟". الإجاءة: "الحجاز يقولون

  )٤(.)قَبلَ هٰذَا وكُنت نسيا منسِيا مت اءَها الْمخاض إِلَىٰ جِذْعِ النخلَة قَالَت يا لَيتنِيجفَأ(: وجل
" أغسـل وشــك: "لنـا فــي العاميّـة أحيانـاً ممـا سـبق نلاحـظ تطـور الجــيم الصـوتيّ المـذكور مماثـل لقو 

  .فقاربت بذلك الجيم الشامية المعطشة
لــذا آثرهــا . وخلاصــة القــول أنّ الــدال أيســر فــي الأداء مــن الجــيم فــي النّمــاذج التــي ذكرتهــا ســابقاً 

والأدل علـى ذلــك مـا نلاحظــه فـي الكلمــات التــي . الحمـريّ ومــنْ نحـا نحــوه علـى المســتوى اللهجــيّ 
" يـوم الدمعـة: "فيقـول. دالاً  -الـذي لـم يسـتقم لسـانه-إذ ينطقهـا الطفـل الغريـر . جـيمتشتمل على ال

  .بدلاً من الجمعة
  
  
 

 

 

 

  
                                                 

 .٢٦التطور اللغويّ، مرجع سابق، ص )١(

 .٢٦المرجع نفسه، ص )٢(

 .٢٨١، دار صادر، بيروت، ص١ديوان الأخطل، ط): م١٩٩٩(الأخطل . ٧٠، دار العلم للملايين، بيروت، ص١الجيم، ج: أبو عمر الشيباني )٣(

 .٢٣سورة مريم، الآية  )٤(
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  صوت القاف: المبحث الخامس
وينطقـه  )١(.مسـتعلٍ  لقد عدّ قدماء اللّغويين القاف من الأصوات المجهـورة وهـو حـرف لهـويّ شـديد

غير أن هنالك تغييـرات تاريخيـة كثيـرة طـرأت علـى نطـق  )٢(.مجيدو القراءات لهوياً شديداً مجهوراً 
ومن تلك التّغييرات فـي لهجـة الحمـر وعامـة أهـل السـودان مانسـمعه مـن . القاف في لهجة الحمر

ومثــال لــذلك قــول  ).Go(تأديــة أقصــى حنكيــة منفتحــة مجهــورة كمــا فــي بادئــة الكلمــة الإنجليزيــة 
  :شاعرهم

  مرق إلاّ ابنفيساً خايبة والفزع  الكوراك ضرب وحرّت القايلة
وهــو صــوت اســتغاثة متعــارف عليــه فــي الحــي عنــد حلــول الكــوارث كالنهــب " الكــوراك"أي ارتفــع 

  . والحرائق وغيرها، ليهبّ النّاس لبذل العون
وعنـــدما ســـمع القـــوم هـــذا النـــداء هرعـــوا لنجـــدة الملهـــوف فـــي حمّـــارة الغـــيظ، ولـــم يتـــراخَ إلاّ الهيّابـــة 

عنــد بنــي تمــيم مــن  وهــذا النطــق شــائعٌ " مــرق"و" لقايلــةا"لبيــت الســابق كلمتــا والشــاهد فــي ا. الــنكس
ــ ســالف العصــور، وتعــرف بالقــاف التميميــة وقــد وصــفها ابــن . القــاف المعقــودة يرافيويســميها السّ

يريـــدون " ومگـالـــ: "فأمّـــا بنـــو تمـــيم فـــإنهم يلحقـــون القـــاف بالكـــاف فـــتغلّظ جـــداً فيقولـــون: دريـــد قـــائلاً 
وقــد أشــبهت الكــاف . القــاف بــين القــاف والكــاف، وهــذه لغــة معروفــة فــي بنــي تمــيم فتكــون". القــوم"

  : قال أبو الأسود الدؤلي. الفارسية نطقاً 
  د نضجتگ ومگـالدر گـول لگولا أ

  فولگـمول لباب الدار گولا أ
  )٣(.ونُسب البيت السابق لحاتم الطّائي

ــان وابــن والقــاف التميميــة هــذه كانــت شــائعة مــن القــرن الســابع والثــا من مــن الهجــرة، أيــام أبــي حيّ
من العرب حتـى لا يكـاد عربـي  البوادي وهي الآن غالبة في لسان أهل: "يّانيقول أبو ح. خلدون

ينطـــق إلا بالقـــاف المعقـــودة لا بالقـــاف الخالصـــة الموصـــوفة فـــي كتـــب النحـــويين، والمنقولـــة علـــى 
  ".وصفها الخالص على ألسنة أهل الأداء من أهل القرآن

                                                 
 .١٢١الفونولوجيا والصوتيات، مرجع سابق، ص )١(

 .٥٤المدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص )٢(

 .١٠١لغة تميم، مرجع سابق، ص )٣(
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. الــت هــذه الصــورة هــي الســائدة فــي معظــم أنحــاء الجزيــرة العربيــة وكثيــر مــن الــدول العربيــةوماز 
إذ ينطقـون القـاف غينـاً فـي كلمـات مخصوصـة، والحمر كغيرهم مـن نـاطقي العربيـة فـي السـودان 

  . غاسم ويوم الغيامة ويعدّ هذا نوعاً من تطرف القاف: مثل قاسم ويوم القيامة فيقولون
ال النـاس الـذين لا خيـر ويقولـون فـي رذ. وأغلـف، أي لـم يخـتنكلام العرب أقلف ومن أمثلته في 

  )١(".القمز والغمز: "فيهم
فـالغين يـرى سـيبويه أنهـا مـن . فالصـوتان متجـاوران مخرجـاً . وقلب القاف غيناً له ما يبرره صوتياً 

مــن الحنــك مــا فوقــه لمخــرج الــذي يليــه وهــو أقصــى الحلــق و والقــاف مــن ا. أدنــى الحلــق جهــة الفــم
ونلاحـظ أن تطـور الصـوت  )٢(.الأعلى وأنهما يتفقان في الجهر إلا أن الغين رخوة والقاف شـديدة

وذلــك بانتقــال الصــوت إلــى الــوراء أو إلــى الأمــام باحثــاً الصــوتُ فــي انتقالــه  يكــون بتغييــر مخرجــه
علـى  ءً وبنـا. عـن قلـب القـاف غينـاً  -سـلفتكمـا أ–وهـذا مـا حـدث . عن أقـرب الأصـوات شـبهاً بـه

ل في تفسير ما حدث على رأي فريق من علماء اللغة يرى بأن القبائـل التـي  ذلك أستطيع أن أعو
  )٣(.تنطق على هذا المنوال إنما تعود بمخرج القاف إلى الوراء قليلاً 
، ويجاريهم في ذلك كثيـر "كتل: "والحمر ينطقون القاف كافاً في بعض المفردات فيقولون في قتل

ويمكــن أن نفســر هــذا التنــاوب لتقــارب " كتــار" -أي رائحــة الشــواء -ان، وفــي قتــارمــن أهــل الســود
النطقــي جــرى علــى ألســنة العــرب مــن قـــديم  مخــارج أصــوات حــروف أقصــى الحنــك وهــذا الـــنمط

وهـــو جلـــوس الصـــبيّ علـــى رأس أرض . التزحلـــق والتزحلـــك: الزمـــان، إذ روي عـــن العـــرب قـــولهم
ــ )٤(.منحــدرة ثــم ينــدفع علــى قفــاه ٥(.تقــول كشــطتُ عنــه الجلــد اً د مــا ذكرتــه ســابقاً أن قريشــويعض( 

: قـرأ ابـن مسـعود. )٦()وإذا السـماء كشـطت(: قشطته، وفي قوله تعـالىوقيس وتقول تميم وأسد 
  )٧(".القمح"لغةً في " الكمح: "بل ومن العرب من يقول" قشطت"
  

                                                 
 .٣٢٩-٣٢٨، ص٢الإبدال لأبي الطيب، ج )١(

 .١٠٦لغة تميم، مرجع سابق، ص )٢(

 .٨٠المدخل إلي علم اللغة، مرجع سابق، ص .٣٢٩-٣٢٨، ص٢الإبدال، لأبي الطيب، مرجع سابق، ج )٣(

 ".زحلق"مادة  ٣٣٣، ص٣العين، مرجع سابق، ج. مادة زحلك ٤٣٥، ص١٠بق، جلسان العرب، مرجع سا )٤(

 .١١٤الإبدال، يعقوب بن سكيت، مرجع سابق، ص )٥(

 .٣٢٦، دار سعد الدين، دمشق، سوريا، ص١معجم القرءات، ط): د ت(عبد اللطيف الخطيب . د. ١١سورة التكوير، الآية  )٦(

 .١١١لغة تميم، مرجع سابق، ص )٧(
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وُجــد خارجــاً مــن بقصــة طريفــة رواهــا الأصــمعي عــن رجــل  يــذكرني هــذا الضــرب مــن الاســتعمال
فأعلمـك؟ : قلـت. لا: أتقـرأ شـيئاً مـن كتـاب االله؟ قـال: فقلـت لـه: ، قـالالصحراء كأنه جذع محتـرق

قـل كمـا : قـال). كل يا أيهـا الكـافرون: (قال). قل يا أيها الكافرون: (إقرأ: ما شئت، قلت: قال
كــره فهــو الصــورة ، فــإنّ مــا ســلف ذوخلاصــة القــول )١(". مــا أجــد لســاني ينطلــق بــذلك: "قــال. أقــل

الفصــيحة لــم تكــن مــن بينهــا، تلــك " قــاف القــراء"لاحــظ أن وي. للهجيّــة لنطــق القــاف عنــد الحمــرا
مخرجهـا مـن أقصـى اللسـان ومـا فوقـه مـن الحنـك  ديد مجهـورشـالقاف التي وصفت بأنّها صـوت 

  )٢(.الأعلى، فهي والكاف من حيذ واحد إلا أنّها أدْخل في الفم
  من التماثلأنماط : المبحث السادس

  :التماثل التبادلي
الصــوت تــأثر الصــوت التــالي بثــم ي" وهــو تماثــل تخلفــي"هــو أن يتــأثر صــوت ســابق بصــوتٍ تــالٍ 

وقـــد يكـــون التماثـــل بـــالعكس أي إتبـــاعي ثـــم تخلفـــي ويطلـــق علـــى ". وهـــذا تماثـــل إتبـــاعي" الســـابق
كـون مـن تماثـل تخلفـي ثـم أي الم–ولا حظـتُ ورود النّـوع الأول  )٣(.هاتين العمليتين تماثل تبـادلي

 في لغة قبيلة الحمر، وكذلك قبائل الأبالة التي تجـاورهم فـي البيئـة مثـل المعاليـا والبزعـة -إتباعي
: ودار حامــــد وبنــــي تمــــيم كــــانوا ينطقــــون بعــــض الألفــــاظ علــــى تلــــك الشــــاكلة فيقولــــون فــــي أعهــــد

ـــه تعـــالى )٤(".أحّـــد" ـــم أعهـــد : (وقـــد ورد هـــذا اللفـــظ فـــي قول ـــابنأل ـــيكم ي ـــدوا إل ي آدم ألا تعب
وتـم ذلـك بـأن قلبـت العـين حـاءً وهمـا  )٦(".أحّـد"فنطقتـه تمـيم  )٥()الشيطان إنّه لكم عدوٌ مبـين

مــن مخــرج واحــد وهــو الحلــق بســبب مجــاورة الهــاء التــي تتفــق معهــا فــي الهمــس والرخــاوة فصــارت 
همــا خرجــاً ان متفقــان صــفةً ومتجــاوران موهــذا تماثــل تخلفــي جزئــي متصــل، فــاجتمع صــوت "أحْهــد"

أولهمـا " أحْحَـد"الحاء والهاء، ثم انتقل مخـرج الثـاني إلـى مخـرج الأول فـاجتمع صـوتان مـن جـنس 
  )٧(.ساكن والثاني متحرك فأدغما وهذا تماثل كلي إتباعي متصل

                                                 
 .٤٧٦محمد سعيد العريان، دار الاستقامة، القاهرة، ص. ، ت١، ط٣العقد الفريد، ج): م١٩٤٥(عبد ربه الأندلسي  ابن )١(

 .٤٣٤-٤٣٣، ص٤الكتاب، لسيبوية، مرجع سابق، ج )٢(

 .١٥٩لغة تميم، مرجع سابق، ص )٣(

 .١٥٩المرجع نفسه، ص )٤(

 .٦٠سورة يس، الآية  )٥(

 .١٢٠٥مختصر في شواذ القرآن، القاهرة، ص): ١٩٣٤(الحسين بن أحمد بن خالويه  )٦(

 .٤٣٣، ص٤الكتاب، لسيبويه، مرجع سابق، ج )٧(
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وذلــك عنــدما يؤمــون " فــلان ناقتــه باحّــا بســعر غــالي: "ومــن العبــارات الشــائعة عنــد الحمــر قــولهم
، اف الحــديث عمّــا جـــرى فيــه مـــن أحــداث تجاريــة تخـــتصّ بــالبيع والشـــراءالســوق ويتجــاذبون أطـــر 

وقـد . وبالنظر للعبارة السابقة نستنبط أن الحمر ينطقـون علـى نسـق بنـي تمـيم الـذي سـبق تفصـيله
ــمْ◌ْ "قــول بنــي تمــيم : (أشــار ســيبويه إلــى ذلــك فــي كتابــه إذ قــال قــال ابــن  )١(،)، ويريــدون معهــم"مَح

ـمْ فـي مَعَهـم: "ى العين في لغة سـعد فيقولـونغلبت الحاء عل: (منظور وبنـو سـعد بطـن ) كنـت مَح
ـمْ "الحمريّـة و" باحّـا"وإذا أمعنّـا النظـر فـي لفـظ  )٢(.مـن تمـيم التميميّـة فإننـا نلاحـظ أن كـل لفــظ  "مح

" مــع"واللفــظ الثــاني يتكــون مــن " هــا"والضــمير " بــاع"فــاللفظ الأول يتــألف مــن . مركــب مــن كلمتــين
ثـم قلبـت ". مَحَـهَُ◌ُ◌م"و" باحَهـا"فقلبـت العـين حـاءً فـي اللفظـين بتـأثير الهـاء فصـارا " مهـ"والضمير 

وتــم إدغــام الحــاء فــي كــل اللفظــين، فكانــت " مَحَحُــم"و" باححــا"فأصــبحا . الهــاء حــاءً بتــأثير الحــاء
ـم"و" باحّــا"الصـورة النهائيــة للكلمتـين  انيــة والمرحلــة الأولـى تماثــل جزئـي تخلفــي منفصـل، والث". مح
وممّـا يجـدر ذكـره بـأن هـذه اللغـة قـد . وهكذا أدغمت الحاء فـي الحـاء. تماثل كلي إتباعي منفصل

سـمعتها علـى لسـان بعــض العشـائر اليمنيـة فـي منــاطق قبائـل همـدان عنـد تخــوم الـيمن مـع الــبلاد 
  .ردحاً من الزمن في تلك البقاع السعودية حيث أقمتُ 

  :التماثل الكلي الإتباعي المتصل
إســناد الفعــل الــذي لامــه طــاء إلــي تــاء الفاعــل يقــول الحمــر والعديــد مــن المتكلمــين العربيــة عنــد 

علــى ســبيل " ربــط الحصــان يــا محمــود؟"و" خــبط الســراق يــا محمــد؟"الســودانية علــى ســبيل المثــال 
وينطقهــا أيضــاً كثيــر مــن الحمــر والأبالــة بكردفــان علــى ســياق آخــر يوافــق نهــج . اســتفهام التنغــيم

يقــارب  وقــد يظهــر بعضــهم تــاء الفاعــل بنطــق" خَــبَطِطْ ورَبَطِــطْ : "الأردن وفلســطين فيقولــون قبائــل
ثــم . بإســكان لام الفعــل" خبطْــتَ "وأصــل تركيــب الفعــل مســنداً إليــه تــاء الفاعــل للمخاطــب . الطــاء

فــاجتمع صــوتان ســاكنان مــن " خــبطْطَ " تــأثرت التــاء بالطــاء فقلبــت إلــى صــوت مماثــل فأصــبحت
نـوع مـن التماثـل الكلـي الإتبـاعي  وهـذا". خـبط "كن أولهما فـأدغم فـي الثـاني فأصـبح جنس واحد س

  : في قوله أنشد وفق هذه اللغة علقمة بن عَبْدةلم تدغم و  إلاّ أنها" خَبَطِطْ "المتصل ومثله قولهم 
  

                                                 
 .٤٥٠، ص٤الكتاب، لسيبويه، مرجع سابق، ج )١(

 "ستت"مادة . ٣٤٤، ص٢لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(
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  )١(نُوبُ فحُق لشأشٍ من نداك ذَ    ةٍ حي قد خبط بنعم ل وفي كُ 
وأعْربُ اللغتـين وأجودهمـا ألا تقلبهـا : "لضرب من التماثل المذكور بقولهوعقب سيبويه على هذا ا

   )٢(".، إنما تجئُ لمعنى ليست تلزم هذه التاء الفعلطاء، لأنّ هذه التاء علامة إضمار
خلاصــة القــول أنّ المســوغ لإبــدال التــاء طــاءً أنهمــا مــن مخــرج واحــد وهــو أصــول الثنايــا العليــا، 

ومن أمثلة التماثل الكلي الإتباعي المتصـل عنـد  )٣(.طبق وتبق أي فطن هذا رجل: فالعرب تقول
، "المــــريض ادّهــــن بزيــــت الخــــروع: "ادّهــــن واصــــبّر فــــي نحــــو قــــولهم: الحمــــر اســــتعمالهم للفعلــــين

كافتقــد، ولكــن تــأثّر فــاء الكلمــة " ادتهــن: "الكلمــة الأولــى أصــلها ".وفــلان اصــبّر علــى المصــيبة"و
أمـا كلمـة . اسنانيّ مجهور منفتح لاً وذلك لتقارب مخرجيهما، فكلا الحرفينبتاء الافتعال فقلبت دا

هـي فـي الأصـل اصـتبر، بيـد أن الصـاد أثــّرت فـي تـاء الفاعـل فانقلبـت حرفـاً مـن جنســها  "اصـبّر"
ومثيل ذلـك اضّـجع وأذّكـر  )٤(.وذلك لأنّ الحرفين يشتركان في المخرج إذ أنّ كليهما أسنانيّ لثويّ 

" اصـطبر"ل اضـتجع إذتكـر وممـا تلـزم الإشـارة لـه أنّ العـرب تقـول فـي اصـتبر وهما حسـب الأصـ
 ـ ۖ◌ لَا نسأَلُك رِزقًا  ۖ◌ وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها (: كما في قولـه تعـالى  ۗ◌ ك نحن نرزقُ

ب الفونولوجية أنّ التاء تصـير طـاء إذا اتصـل بهـا وذلك لأنّ من معايير العر  )٥()والْعاقبةُ للتقْوىٰ
  )٦(".تماثل جزئي تخلفي متصل"حرف من حروف الإطباق وهذا 
  :التماثل الكلّي التخلفي المتصل

متحدثيى العربية بخفض فاء الكلمة ويجاريهم في ذلك بعض " حج وشجرة"ينطق الحمر لفظي 
في السودان وبنظرة استقراء فاحصة للقراءات القرآنية يمكن أن نتحقق من نطق ألسنة العرب 

َّـلـول: (وفي قوله تعالى. لهذين اللفظين ه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه ــ
ر ـــفــعــو جـــوأب )٨( يـــائـــســكـــزة والــــمــص وحــــفـــن حـــل مـــك) جّ ـــحِ (ة ــــمــلـــكــر لـــســكــالـــقرأ ب )٧()اسبِيلً

                                                 
 .١١الشعر والشعراء ليون، ص): م١٩٠٢(أبو محمد عبد االله بن سلم بن قتيبة  )١(

 .٤٧٢، ص٤اب، لسيبويه، مرجع سابق، جالكت )٢(

  .١٢٦، ص١الإبدال، لأبي الطيب، مرجع سابق، ج )٣(
  .٤٧- ٤٦المدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص )٤(
  .١٣٢سورة طه، الآية  )٥(
 .١١٣الصوتيات والفونولوجيا، مرجع سابق، ص )٦(

 .٩٧سورة آل عمران، الآية  )٧(

 .٩٠التيسير، مرجع سابق، ص )٨(
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ذه ـــوقد وردت ه. حـــتـــفـــالـــر بـــــشـــــة عـــــعــــة الأربــــيـــقـــرأ بــــوق. نـــــســـش والحـمــوالأع )٩( لفوخ
  ي ـــة فــــــلمــكــال

ســابقاً قرئــت كلهــا بــالفتح ولــم يقــرأ الموضــع المــذكور  ىلآيــات الأخــرى ســو عشــر مــرات واال القــرآت
الحجــازُ الحَـــجّ وتمـــيم :"وقـــد علـّـق علـــى ذلـــك اللّغــوي يـــونس حســين قـــال )١(.بالكســر ســـوى الحســن

د رأيه النّحاس فهو يعقـّب علـى قولـه تعـالى )٢(".الحِجّ  ويعض َ:)    ـيقُـلْ ه لَّـةنِ الْأَهع كأَلُونيس
اقومجالْحاسِ ولنل وذكر صاحب الإتحـاف  )٤(.بأنّ الفتح لأهل الحجاز والكسر لأهل نجد )٣()يت

شـجرة فقـد تكـرر فـي القـرآن  أمّـا لفـظ )٥(.للحجـاز وأهـل العاليـة وأسـد بأنّ الكسر نسب لنجد والفتح
كَالْمهـلِ يغلـي فـي     )44( طَعام الْـأَثيمِ ) ٤٣(جرت الزقُّومِ ش نَّإِ( :الكريم ومنه قولـه تعـالى

طُون٦().الْب(  

وِفــقَ أهــل نجــد كبنــي تمــيم " الحــج والشــجرة"نخلــص ممّــا ســبق أن الحمــر ينطقــون هــذين اللفظــين 
ين، فهــم يقلبــون كــل جــيم يــاء فــي كثيــر مــن يــيمالتموهنالــك تفســير بــين لهــذه الظــاهرة عنــد . وأســد

لذا كسرت فـاء . الحالية في شرق السعودية والكويتوقد سمعتُ هذه اللغة في مواطنهم . الكلمات
. بسبب مجاورة الياء إذ تأثّرت بها وهـذا تماثـل كلـيّ تخلفـيّ متصـل" حج وشجرة"الكلمة في لفظي 

ينتسـب إليهـا الحمـر ربمـا كانـت تقطـن فـي بقـاع تتـاخم  واستنبط من هذا بأن القبائل الجهنيـة التـي
  .ديار القبائل التميمية

  النّبر: المبحث السابع
النطــق علــى ومــن ثــم أطلــق . النّبــر فــي اللغــة هــو الطعــن بشــدة ثــم نــزع الــرمح بشــدة، وكلّــه بســرعة

إبانـة  أي عـدم والنّبر في الكلام خلاف الجمجمـة )٧(.بصوت مرتفع تظهر معه الحروف مسموعة

                                                 
 .٩٨حبير التيسير، مرجع سابق، صت )٩(

 .٢٤٨، دار الفكر، القاهرة، ص١معجم ألفاظ القرآن، ج): م١٩٨٦(محمد فؤاد عبد الباقي  )١(

 .ب٢٩٨المزهر، المكتبة العصرية، بيروت، ص): م١٩٨٦(عبد الرحمن جلال الدين السيوطي  )٢(

 .١٨٩سورة البقرة، الآية  )٣(

 .أ٢، ص١إعراب القرآن للنّحاس، ج )٤(

 .١٧٨إتحاف، مرجع سابق، ص )٥(

 .٤٥، ٤٤، ٤٣سورة الدخان، الآيات  )٦(

 ".نبر"، مادة ١٨٩، ص٥لسلن العرب، مرجع سابق، ج )٧(
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قرأ بنبــرٍ حتــى يســمعه النّــاس وتقــول اســم الأميــر وأنــت تقــرأ فــإذا مــر بــك ا ، ويقــال قــديماً )٨(الكــلام
  .هــــــاعـــفــك لارتـــذلـى كـــمــر ســبــن ــِمــظ أنّ الـــلاحــه وتـــتـعــ، أى رف راً ـــبــره نــبـــئ أنـبرت الشـن :ربـالع
صـاحب ويقـول  )٩(الغـلام إذا ترعـرع نبـر: لعـرب وتقـول ا. فـضرفـع صـوته عـن خ: المغنّىونبرة  

فقـال لا تنبـر  ،يـا نبـئ االله: صـلى االله عليـه وسـلم  –وقال رجـل للنبـى . نبر الحرف همزه: اللسان
  )١(.ورجل نبّار قيل فصيح بليغ. باسمى أى لا تهمزه

ع الصّــوت يقــال نَبــر رتفــاويقــول ابــن الأنبــارى النّبــر عنــد العــرب ا. رجــل صــيّاح: وقــال اللحيــانى
  :إذا تكلّم بكلمة فيها علو وأنشد الرجل نبرةً 

  إنّى لأسمع نبرةً من قَولِها 
  )٢(دُ أن يغشى علىّ سرورافأكا        

بلغـة أو لهجـة ، فإنـه يميـل إلـى الضـغط علـى مقطعـى ه فـى أحنائـه يعبر الإنسان عَمّـا يكنّـعندما 
وهــذا الضــغط هــو . مــا عــداه مــن المقــاطع موواضــحاً فــى السّــمع خــاص مــن كلمــة ليجعلــه بــارزاً 

رتكاز على الصوت وفى اللغة الإنجليزيّـة يُعبـر وهو ا" بالنًبر"ثون من اللّغويين الذى يسميه المحد
فــهو ) stress )Accent  عنــه بلفــظ ذا ، إوضــوح نســبىّ لصــوت المقطــع" :هالــدكتور تمــام بأنــ يعر

ل الدكتور بشر فى ذلك إذ يقـوليفو  )٣("فى الكلام قُورن ببقية الأصوات والمقاطع معنـى هـذا : "ص
، ينطـق ببـذل أو المقطـع المنبـور"، فالصوت قوةً وضعفاً أنّ المقاطع تتفاوت فيما بينها فى النطق 

وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ قـُــدامى . )٤(تطلـــب مـــن أعضـــاء النطـــق مجهـــوداً أشـــدويطاقـــة أكثـــر نســـبياً 
، فـــإنّ بعضـــهم قـــد ط علــى بعـــض مقـــاطع الكـــلاممعنـــى الضـــغيدرســـوا النّبـــر باللغويــون العـــرب لـــم 

: فيقــول مــثلاً ". الحــروف مطــل"جنــى بــن ا ، ويســميهأثــره فــى تطويــل بعــض حركــات الكلمــةلاحـظ 
لفـــاً شـــاة، أراد بـــذلك لحـــمَ شـــاة، فمطـــل الفتحـــة، فأنشـــأ عنهـــا أ أكلـــت لحمـــا": كـــى الفـــراء عـــنهموح"

  :)٥(على بن هرمة فى رثاء ابنه دهواستدلّ بما أنش
  ى مَ حين تُر  وائلِ من الغَ  فأنتَ 

                                                 
 ".جمم"، مادة ٩٢، ص٤مرجع سابق، ج: القاموس المحيط )٨(

 ".نبر"، مادة ١٨٩، ص٥ولسان العرب، مرجع سابق، ج" نبر"مادة . ٢٤٦، ص٤الهادي إلى لغة العرب، مرجع سابق، ج )٩(

 .١٧٥، ص١٤مرجع سابق، ج: لسان العرب )١(

 .١٧٥، ص١٤مرجع سابق، ج: لسان العرب )٢(

 .١٦٠مناهج البحث في اللغة، القاهرة، ص): ١٩٥٥(حسان تمام  )٣(

 .٢١٠مرجع سابق، ص: علم اللغة العام )٤(

 .١٢٣علمية، بيروت، صعبد العزيز هنداوي، دار الكتب ال. ت ،٣الخصائص، ج): م٢٠٠١(ابن جني  )٥(

o b e i k a n d l . c o m

٤٢



 ٣٧

          زاحِ تَ نْ مُ بِ  الرجالِ  ومن ذم   
  .أراد منتزح أى نازح               

ــا النظــر فــى لهجتنــا العاميــة السّــودانيّة فإننــا نلاحــظ  ، فقــد يتبــاهى مــا يشــابه هــذا النطــقوإذا أمعنّ
حمـــا لشـــتريت الا: "ر المـــؤن لأهلـــه فيمطـــل ويمـــد قـــائلاً وتـــوفيالرجـــل أحيانـــاً ببكـــوره وفـــرط نشـــاطه 

بن جنـى يبـدو واضـحاً فـى نطـق بعـض االذى ذكره أبو الفتح بل والمطل . "إلخ... ....والخضار 
ــ: ســمعت مَــن يقــولففــى الغــرب الأقصــى مــن الــبلاد . ةالقبائــل الســودانيّ  ا فــى جيــتَ بالتّســهيل جيت

. )١(علـى تلـك الشـاكلة بـاليمن ينطقونهـاوالأهنـوم  جـدير بالـذكر أنّ سـكّان شـهارةوال. وأصلها جئـتَ 
  .)تىم(بالمطل فى " متا"وكذلك قبائل البقّارة عامة تقول 

 وسـقوط يـؤثر فـى صـيغ الكلمـات" قـال النّبـرنتا"بـر فـى الكـلام أو بعبـارة أخـرى وتغيير موضـع الن ،
ومــن هنــا نشــأ التبــاين فــى أداء الصــيغ . ، أو طــول الحركــات ومــا إلــى ذلــكأصــوات الكلمــةبعــض 

مـثلاً " مدرسـة"طق المصـري لكلمـة فـالن . حدةأعنى الأصوات المنطوقة فى اللغة الوا الكلامية للغة
ومــن هنــا يظهــر لنــا . وغيــرهم يضــغطون علــى المقطــع الأول يكــون بالضــغط علــى المقطــع الثــانى

  .ختلاف فى اللهجات مدى الا
، قهـا يـاء النسـبيلح فـى كثيـر مـن الكلمـات التـىأما فى اللجهة الحمر فإننا نلاحظ النبـر واضـحاً 

وتياً نجـــدها تنُطـــق علـــى هـــذا صـــ فيهـــا وإذا دققنـــا. الحمـــري، نســـبة إلـــى قبيلـــة الحمـــر: مثـــل قـــولهم
، فـى الكـلام، أدى إلى سقوط حركة المقطـع الثـانى إذ أن المقطع الأول المنبور. ألح مَري: النحو

وظــاهرة . ء النســبمرققــة ودون تركيــز علــى يــا مــع ملاحظــة أن المقطــع الأخيــر تكــون فيــه الــراء
" هُــوَ "فــى " وَهــوَ " فيقــال مــثلاً . شــائعة فــى اللغــة العربيــة، وط الحركــات إذا ســبقها مقطــع منبــورســق
الأمـر الداخلـة علـى الفعــل  مويمكـن ملاحظـة ذلــك فـى سـقوط حركـة لا) . مَعَـه(بـدلاً مـن ) مَعـه(و

، فـي القـراءات القرآنيـة يةبـل لـم تـرد علـى الصـورة الأصـل. المضارع، عند اتصالها بالفـاء أو الـواو
فـى العربيـة بكسـر الـلام لكـان سـائغاً " فَلِيَنظـر الإنسـان مـمّ خلـق" فلـو قـرأ قـارئٌ : "الويـةخ بنيقول ا

ــه لا يُقــرأ بــه، إذ لــم يتقــدّم لــه إمــام ، ولا تُحمــل علــى آخــر عــن أولوالقــراءة سُــنة يأخــذها ، غيــر أنّ
  .)٢("العربيةقياس 

                                                 
 .٥٧لهجات اليمن قديماً وحديثاً، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، ص): ١٩٧٠(أحمد حسين شرف الدين  )١(

  .٤٢عبد العزيز الميمني، القاهرة، ص. إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ت): م١٩٤١(الحسين بن أحمد بن خالويه  )٢(

o b e i k a n d l . c o m

٤٣



 ٣٨

المتبدية فى نجد والحجاز لدى القبائل  هيتألف - سابقاً  والذى وصفته –ونطق الحمر عينه
فيقولون فى . ويام وغيرهم من قطّان تلك البقاعكالدواسر والعنوز والبقوم وزهران وشهران 

  ة إلى ـــنسب) زِيألع ن(زي ــنــالع: الــثــل المـــيــى سبــلــع –ات المنسوبة ذات المقاطع القصيرةالكلم
. ةفى ناحية تربـة بـالبلاد السـعودي. نسبة إلى قبيلة البقوم) الب قمي(والبقمى . دقبيلة عنزة فى نج

  .قليم جازان على الحدود اليمنيّةنسبة إلى بنى سهل بإ) هلى ـأسْ (والسّهلي 
، زيـرة العربيـة الـذين ذكـرتهم آنفـاً سمات نطقيـة عديـدة سـمعتها مـن بـداة الجإضافة إلى ذلك هنالك 

مــن ذلــك . سّــودانبغــرب ال" أعنــى رعــاة الإبــل"ه لهجــة الحمــر والأبالــة عامــةً تماثــل تمامــاً مــا حوتــ
دون تركيـــز علـــى الحـــرف الأول ) عجـــا  نْ أ ( :ض الكلمـــات مثـــل النّعجـــة إذ يقولـــوننطقهـــم لـــبع

وهـذا . بحيـث تبـدو فـى نطقهـم كأنهـا سـكونالأصلي من الكلمة بل وإن كان مشدّداً فتخفف الشّدَة 
وممّــا ورد علــى ألســنة الحمــر وبــدو . حــرف الأخيــر إذ ينطــق دون تركيــزال المعيــار ينطبــق علــى

مـع مراعـاة نطـق ) بقـرا الـبْ (البقـرة : ى فصّلته سابقاً قـولهم فـى البقـرةجزيرة العرب على النسق الذ
  ) ةــــوجـــــى عــــافــــم(ارة ـبـــاً عــضــــ، وأيراءــون الـقــيرقفارسية لدى الجميع بيد أن الحمر القاف كافاً 

: كـذلك قـولهمو . م ولـم يطـرأ مايكـدر صـفو حيـاتهمأنهـم فـى أمـن وسـلايريـدون بـذلك ) وجا /عْ فِ /ما(
وسمعتُ بعـض أهـل الـديار العربيـة السّـعودية وأهـل الـيمن . بالترقيق عند الحَمر) مرة الحْ ( الحُمره

ـــا الحمـــر . ريفـــةيعنـــون بهـــا شـــجرة العرديـــب الو  .ين عاشـــرتهم زهـــاء عقـــدين مـــن الزمـــانالـــذ – أم
 وأهــل جزيــرة العــرب يفخًِ◌مــون) حُمَــر(ســم الجمــع عنــد الفــريقين فيطلقونهــا علــى دوحــة التبلــدى، وا

   .يرققونها قبيلة الحَمَر الراء وبدو
جديّـــة ، فإنـــه يُنطـــق عنـــد الحَمَـــر والقبائـــل النبالاســـمضـــمير الجـــر للمـــتكلم  -وعنـــد اتصـــال اليـــاء

ـــة علـــى صـــورة واحـــدة فكـــأنّ الحـــرف الأول  .)مَلـــى/ إج (جملـــى ســـريع : إذ يقـــال مـــثلاً ، والحجازيّ
سـاكن لـديهم مـع تفـادى الضـغط علـى الضـمير فـى آخـر الكلمـة وهـذا ينطبـق علـى نطقهـم لـبعض 

  .ومما جاء على هذا السياق . فوقى وقدامى : الظروف مثل 
  :شدو خريدة حمرية بمقطع من أهازيج رقصة الجراري

  ىـرية بتقوقـالقم
  ىـالفرع البفوقفى 

  الجرارى الخاجوقى

o b e i k a n d l . c o m

٤٤



 ٣٩

  )١(ىـنسّانى نشيل توب
عُيـد ذلـك ببرهـة سـرى وقد أثـارت أشـجانها وب فهذه الفتاة تصف يمامة تهدل على فنن بالقرب منها

  ا ـــــة مــيـاحـى نــف)  ىــــوقــــاجــالخــه بــيـــنـــعـــذا ماتــوه (إلى سمعها نغمات حماسيّة لأغانى الجرارى 
وعنـدما دلفـت إلـى بـاب الـدار أدركـت . واندفعت فـى لهفـة لتشـارك أترابهـا فطار صوابها الحىّ  من

وإذا قسـنا علـى " تـوبى"و " فـوقى"والشـاهد نجـده فـى كلمتـى . أنها نسيت ثوبها فكـرّت آيبـةً لتأخـذه 
بق وبـدو جزيـرة العـرب يطـاكمثـال نجـد نطـق الضـمير عنـد الحَمَـر والأبالـة بالسّـودان " تـوبى"كلمة 
العربـى يطـابق  من القبائـل السّـودانية ذات اللسـان اً رتكاز غير أنّ كثير الإنجليزية دون ا )be(لفظ 

  .الإنجليزية) be(كلمة  نطقها لهذا الضمير
ومــن أمثلــة تقصــير الحركــات بتــأثير انتقــال النبــر فــى لهجــة الحمــر وكثيــر مــن متحــدثى العربيــة 

 ) مَعِندك خبـر بالحاصـل؟ (، و) مَلقيت التاجر؟ (، و) ؟مَجِيت مالك : (ودان قولهم فى نحوبالسّ 
ســـتفهامية إلـــى مـــا بعـــدها مـــن الا" مـــا"نتقـــل النّبـــر مـــن فا. يريـــدون ماجئـــت ومـــا لقيـــت ومـــا عنـــدك

  .)١(الكلمات وهذه لغة قوم من كنانة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 م١٢/٤/٢٠٠٧شرق بلدة الخوي  –ة الدودية عثمان محمد نعمان من قري: مقابلة )١(

 ،٢١٥شواهد التوضيح ، لمشكلات الجامع الصحيح ، لابن مالك، ص )١(

o b e i k a n d l . c o m

٤٥



 ٤٠

  الإمـالة: المبحث الثامن
يلاً مِــومــال الشــئ يميــل مــيلاً وممــالاً ومَ . يــهوالإقبــال عل لغــة مشــتقة مــن الميــل إلــى الشــيئالإمالــة 
  )١(:نشد ابن الأعرابيوأ وتميالاً 

  يل حلقتُ رأسى وتركت التّما  لمّا رأيت أننى راعي مال 
: قـال_ صلى االله عليه وسـلم _ عن النبى  –رضى االله عنه _ هريرة  وجاء فى الحديث عن أبى

ط كأذنـاب البقـر يضـربون النـاس قـوم معهـم سـيا، اس من أهـل النّـار لـم أرَهمـا بعـدُ صنفان من النّ "
، لا يـدخلن الجنـة كأسـنمة البخـت المائلـة ، رؤوسهنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ونبها

  )٢(...." ولا يجدن ريحها 
فــــى المشــــى ، وقيــــل مــــائلات متبرجــــات متبختــــرات نَ بــــالخُيلاء ويصــــبنَ قلــــوب الرجــــاليعنــــى يملْــــ

، وأعط اس نحوهنمميلات لأكتافهنافهنّ فتميل رؤوس الن.  
  )٣(.دعاب: حو الياء والفتحة نحو الكسرة مثلف نل، فهى أن تميل الأأما الإمالة إصطلاحاً 

بـت مـن ف لياء أو كسرة تكون بعدها وتكون منقلبة عن ياء وتكون مشتبهة بما انقللوإنما تمال الأ
. عالم وخـاتم ومسـاجد ومفـاتيح: سرة بكسرةأُميل لك، ومما لانعي شيبان: ياء فما أُميل للياء قولهم

يضــاً إمــالتهم الكــافرين ومــا ومــن أجــل اليــاء أ. طــاب خبــرك: عــن يــاء نحــو قولــك وماكــان منقلبــاً 
  . )٤(أشبهه

 .مظـاهر الإمالـة فـى لهجـة الحَمَـر نتقـل لاستقصـاءتضب لمفهوم الإمالـة اوبعد هذا الاستيفاء المق
َ سائر . لةالحَمَر مُقلة فى الإماتُعد قبيلة  حون إلـى الأبّالة بغرب السّودان لا ينوفى واقع الأمر أن

ل قــد تــأثروا بقبائــ) أى الكبــابيش(بــأنّهم  –فــى اعتقــادى -وتعليــل ذلــك. الإمالــة مــا خــلا الكبــابيش
بلاد حيــث تتــاخم والتــى تقطــن فــى شــمال الــ -تلــك القبائــل المميلــة -الشــايقية والمناصــير والبديريــة

 مـا أنشـدته غـادة فـى وداع مَـنْ كبابيش صوب الجنوب ومن نمـاذج الإمالـة لـديهم ، أرض الديارهم
  :)٥(يبدى الجفاء أو ينكث بعهده معها ألاأولعت به داعية له بالعود الحميد وملتمسة منه 

  

                                                 
 ".ميل"، مادة ١٥٩، مرجع سابق، ص١٤ج: لسان العرب )١(

 ، دار المعرفة، ٣سنن ابن ماجه، ط): ه١٤٠٠(ابن ماجه  )٢(

 .٤٣٥رية، بيروت، صشرح جمل الزّجاجي، المكتبة العص: ابن هشام الأنصاري )٣(

 .١٣٥المرجع نفسه، ص )٤(

 .٤٥ذكرياتي في البادية، دار القلم، بيروت، ص: حسن نجيلة )٥(

o b e i k a n d l . c o m

٤٦



 ٤١

  ٭ى مقافىـسَرْجهَ عل
  ٭ودعته فـى العافـى

  ٭ىـى ما تجافـيا توم
  ٭لمعـاك صافىوعدى ا

  .٭بدلاً عن العافية" العافى "لأرجوزة فى الإمالة فى هذه اوشاهد 
. علـمٌ لرجـل" أبـو رَخـي"ومثـال ذلـك  تنحصـر فـى ألفـاظ قليلـةوكما أسلفت فإنّ الإمالة عند الحمـر 

تماماً الكلمـة وتطابق ، "مي"ة ماء يقولون فيها بالتذكير وكذلك كلم" ذو الرخاء"وأصل هذه الكنية 
" ٭ألمـــي"بإمالـــة كبـــرى فيقولـــون . تعريفهـــا ينطقونهـــا بيـــد أنّهـــم عنـــد .فـــى النطـــق Mayالإنجليزيـــة 

 لاحقــة لفظــة طــق وتطــابق فــى الن"mee قبائــل دار  -خلافــاً لجيــرانهم وأبنــاء عمــومتهم الإنجليزيــة
  )١(".ألما"حسب الأصل .نفردوا بنطقها الذين ا -حامد

  :)٢(ر ما حوته قافية الأبيات التاليةوممّا ورد ممالاً فى لغة الحم
  ٭رْ صيف وهَل شِتيزولى خَطَ 

  ٭يــرغ ودهَ ـع حِس قعـنسم
  ٭يا شوق قليباً غاب معاه وجي

  ٭رى غِنياهمى مَطَرْ ليلى ونه
، غنــي إذ أميلــت إمالــة صــغرى مطابقــة للمقطــع شــتي، رغــي، جــي: والشــاهد فيمــا ذُكــر الكلمــات

ا عبّـرت تلـك ، غِنـاء وهكـذ، جـاءاشـتاء، رَغَـ: الكلمـات وأصل هـذه Gayالنطقى للكلمة الإنجليزية 
صيفاً وبعد غيبة أطل فى فصل الشتاء كـالهلال المرتقـب الفتاة بأن مَنْ تهواه قد نزح عن مقامهم 

وأبانـت . بعيـره وهـو يترجّـل ليحيـىّ النّـاس تترى سراعاً عندما سـمعت رغـاءوطفقت خفقات قلبها ، 
لــى هــذا النســق ع وقــرأ .هــاربــأن الهمــوم قــد أطبقــت عليهــا كالرّهــام ولا ســلوى لهــا إلا الغنــاء ليــل ن

فَمن أَظْلَم ممنِ افْتـرىٰ علَـى اللَّـه    ( :قولـه تعـالى أبـو عمـرو وحمـزة والكسـائي وخلـف، المُمـال
  .)٤("٭أفترى"والشاهد لإمالة الفعل  )٣()كَذبا

                                                 
 .٤٥مرجع سابق ذكرياتى فى البادية حسن نجيلة، ص )١(

 .م١١/٤/٢٠٠٧تردة أبي زبد  -مخاوي ود علي: مقابلة )٢(

 ).١٥(الآية : سورة الكهف )٣(

 .١٦٠، ص٥ج معجم القراءات، مرجع سابق، )٤(

o b e i k a n d l . c o m

٤٧



 ٤٢

تـى لا تحبـذ نستنبط بأن الحَمَر لغتهم الفتح إلا ما ندر وذلك موافق لنهج قـريش الوخلاصة القول 
ومَــنْ ، )٢(، وأشــهرهم تمــيم وقــيس وأســد)١(ن أصــحاب الإمالــة كُثــر بنجــد، إذ أالإمالــة فــى ألســنتها

  .)٣(وسعد بن بكر الحجازية كخزاعةاستوطن فى ديارهم من القبائل ذات الجذور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١١٠، دار الشروق، جدة، ص٢فى الدراسات القرآنية واللغوية، ط: عبد الفتاح شلبي )١(

 .٢٧٣مرجع سابق، ص: لغة تميم )٢(

 .٩٤مرجع سابق، ص: لهجة قريش )٣(

o b e i k a n d l . c o m

٤٨



 ٤٣

  الإتباع: المبحث التاسع
 قــال. )١(واقتــدى بــهالمصــلى الإمــامَ إذا حــذا حــذوه وتــلاه وتبــع  قــول تبــع الشــئ إذا ســار فــى أثــرهن

إلا مـن خطـف   : (ومنـه قولـه تعـالى )٢(تَبعِتُهُ وأتبّعتُهُ بمعنى واحد مثل رَدَفنُهُ وأردفتـُهُ : الأخفش 
ثاقب القطامِيّ  قولباع موضع التتّبع مجازاً كما فى الإت وقد ورد وضع )٣()الخطفةَ فأتبعه شهاب:   

  )٤(وليس بأن تَتَبعه اتباعاً   ير الأمر ما استقبلتَ منه وخ
ومفردها اليمن قديماً التبابعة وأطلق على ملوك . لأنه يتبع أٌمهولد البقرة فى حوله الأول  والتبّيع

لأنه يتبع  لعليه وسلم والتبيع أيضاً الظ صلى االله -تبع ودار التبابعة بمكة ولد فيها النبى
 .)٦(اتبعت الرجل بمعنى قفوته. بستان صاحب ال ويقول .)٥(النحل وكذلك يعسوب. صاحبه

 .)٧(بلفظتين متواليتين على وزن تؤكد إحداهما الأخرى غوى فحواه الإتيان فى الكلاماللوالاتباع 
ها إشباعاً على وزنها ورويّ  الكلمةَ  مةُ وهو أن تتبع الكل. تباعللعرب إ: وقال عنه ابن فارس

 أبوعلىما أشار إليه وهذا يطابق  .معنىوتأكيداً ومن ضروبه أن تكون الكلمة الثانية ذات 
اً له لأن اللفظ مخالف للأول به توكيد فيؤتى"ون فيه الثانى بمعنى الأول ضرب يك"القالى بقوله 

مثل ذلك شهلة و . نى واحدوكلاهما بمع، وكثير بثير جميلسيم وكلاهما بمعنى قسيم و  :نحو
ولا  ة غير واضحة المعنىومن صور الإتباع أن الكلمة الثاني .كهلة وضئيل بئيل وجديد قشيب

لِف فيما أقترن بالواو نحو تُ◌ُ واخفريت نفريت نها كالإتباع لما قبلها كقولهم عإلا أنشقاق بيّنة الا
 .)٨(لا يكون بالواو على ما ذكر آنفاً ن الإتباع ك بمعنى أضحكك ويرى الكسائى بأحيّاك االله وبيّا

ان قولهم زرعت بلادى حدادى ا يرد من إتباع على ألسنة الحمر وكثير من أهل كردفمّ مو 
د ـــلــا بــردهـــفــة مــغــلـى الــــلاد فـــبـــوال. ةـــيـــى الأرض الزّراعـــلــا عــهـونــقــلـطــد يلاــبـــوال. دادىـم
: زـــــــــزيــــعـــل الــزيـــــنـــتـــى الـــوف )٩(داً ـــلــن الأرض بــع مــواســان الــكــمــى الــمــســوي .دةـــلـــوب
  د ــــــــــلـــــبــــلا(

                                                 
 .٨١، الناشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص١المعجم الوسيط، ج): م١٩٧٢(إبراهيم أنيس وآخرون . د )١(

 .١٩٠، ص٣مرجع سابق، ج: اح للجوهريالصح )٢(

 ).١٠(الآية : سورة الصافات )٣(

 .١٩٠، مرجع سابق، ص٣ج: الصحاح للجوهري )٤(

 .٨، ص٣القاموس المحيط للفيروز أبادي، مرجع سابق، ج )٥(

 ".تبع"، مادة ١٠٢البستان، دار صادر، بيروت، ص: عبد االله البستانيّ  )٦(

 .٢٢لعربية، القاهرة، صالمعجم الوجيز، مجمع اللغة ا )٧(

 .٤١٤، ص١مرجع سابق، ج: المزهر )٨(

 .٦٨، ص١مرجع سابق، ج: المعجم الوسيط )٩(

o b e i k a n d l . c o m

٤٩



 ٤٤

 .الآيـة إذن أن معنـى بـلاد لـدى الحمـر مطابقـاً تمامـاً لمـا ورد فـى )١()الطيب يخرج نباته بإذن االله
ستصــلاح رقعــة أرض فســيحة وهــو ا اً أدق تعبيــر معنــى " حــدادى مــدادى"اع بــعليهــا إت ويضــفيبــل 

الأرجاء مديدة الحواشى وعلى سبيل المجاز كأنهـا لا تحـد بحـدود علـى مـدى البصـر وكـم سـمعت 
 -الهــاو –أو –لاو –الســيل جــاب الهــاو: "قولــون عنــدما ينهــلّ الغيــث مــدراراً الحمــر وأهــل كردفــان ي

  :ووادٍ تلاطمت سيوله يض أمرئ القيس الذى يصف ودقاً مدراراً يذكرنا بقر ذلك ولعل " واللاو
  ل بذْ يفَ  تارِ ى الس ـره علـسَ وأيْ   هبَ صَوْ  نَ مَ بالشيم أيْ  نٍ طَ على قَ 
  )٢(لِ بَ هْ نَ الكَ  دوحَ  على الأذقانِ  ب يكُ   ةَ فَ يْ تَ كُ  حولَ  الماءَ  سح حى يَ فأضْ 

 –، وأصـل الكـلام ه السـيل مـن غثـاءة السابقة مـا حملـبالعبار  –على وجه الدقة –والحمر يقصدون
 )٣(اء تخفيفـــاً فـــى الكلمتـــين والهـــاوى فـــى اللغـــة هـــو الجـــرادفحـــذف اليـــ" الهـــاوى والـــلاوى"فيمـــا أرى 
وهـو  والـلاّوى مشـتقة مـن اللـّوى. ا طفـا علـى السـيل مـن هـوام الأرضعتقـادى مـفـى ا –ويعنون بـه

كـل ضـمن معنـى الكلمـة ت، ومـن ثـم يوتدفقـه. )٤(نسـياب المـاءلرمـل بفعـل الـريح أو اما التـوى مـن ا
طلـب  ديماً وقـ .ما ثناه تيار الماء بعنفوانه وجرفه السيل بطغيانه من مستدق الرمل وفتـات الحطـام

ليســـترجع مـــا " ســـقط اللـــوى"وقـــف برهـــة عنـــد منحـــى الرمـــل ه التامـــرؤ القـــيس بـــن حجـــر مـــن خليليـــ
  انصرم من أيام الهوى 

  )٤(ى بين الدخول فحوملبسقط اللّو    قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
خلانــى فــى حــيص "يقــول كغيــره مــن أهــل السّــودان  –أمــر مــا وأســقط فــى يــده  إذا أربكــه والحمــرىّ 

. فـى حَـيْص بَـيْص العرب إذ يقولون هـم وهذا التركيب وارد فى كلام. أى فى حيرة محكمة" بيص
  .)٦(يصيص بِ وأيضاً فى حِ 

فقـد لمحـت . وقـد يقـال قنـابر وحنـابر " بر حنـابرقنا"ومن عبارات الإتباع التى سمعتها من الحمر 
بــن أرضــاً الاوفجــأة طــاح . ن طريقــاً مزدحمــاً فــى قلــب المدينــةمــرة بــدوياً مــن الحمــر مــع إبنــه يعبــرا

  . براـــر بالتــد تعفـاً وقـفــب واقــصـتـم انــث. ةــرعــسـم ارةــيــة ســدمــقــمــام بــطــن ارتــمر ــــثــعـتد أن ــــعـــب

                                                 
 ).٥٨(سورة الأعراف، الآية  )١(

 .٢٤ديوان امرئ القيس، مرجع سابق، ص )٢(

 ".هوى"مادة . ٤٠٤، ص٤القاموس المحيط، مرجع سابق، ج )٣(

 .٣٨٧المرجع نفسه، ص )٤(

 .٢٠يس، مرجع سابق، صديوان أمرئ الق )٤(

 ".حيص"، مادة ١٩، ص٧لسان العرب، مرجع سابق، ج". جبص"، مادة ٥٦٦، ص١مرجع سابق، ج: الهادي، حسن الكرمي )٦(

o b e i k a n d l . c o m

٥٠



 ٤٥

وعنـدها ابتـدرهم والـده . له رهط من المارة يؤلبونه على الاقتصاص مـن السـائق المتهـوروالتف حو 
 "الحمـــد الله علـــى ســـلامة ولـــدى –اعـــة مـــا تســـوو الموضـــوع قنـــابر حنـــابريـــا جم"فـــى شـــهامة قـــائلاً 

  .انفض الجمع وهم فى عجب من مروءتهو 
ونحــن فــى العاميــة ننطقهــا بالإشــباع " نْبُــرقُ "العبــارة نجــد أن كلمــة قنــابر مفردهــا  وإذا ســبرنا غــور

 .)٢(الـريشطـائر صـغير لـه مثـل ذلـك  والقنبـر. )١(ريش قـائم علـى رأس الطـائرفضل وهو " قنبور"
  .من باب تثبيت الكلام أما كلمة حنابر فهي. الجمع قنابرو 

الســـامع يســـتجلى تبـــاع الـــذى لا يكـــاد مـــن الإفقـــد روى أن بعـــض العـــرب ســـئل عـــن هـــذا الضـــرب 
البــدوي  وَتَــدَ : هــو شــئ نتــد بــه كلامنــا، أي نثبــت بــه كلامنــا كقولــك: ، فقــالمعــانى مفرداتــهبعــض 
ى قولـه أورده أبوعبيـد فـى غريـب الحـديث فـ مـا" قنـابر حنـابر"اثل قـولهم وممّا يم. أى ثبتهاة الخيم

ل الكســائى حـارٌ مــن إنــه حـارٌ يــارٌ قـا –ح يم وهـو ضــرب مـن الشـالشُــبر  فـي صـلى االله عليـه وســلم
  .تباع رارة ويار إالح

. نــاء اللغــة العربيــة لألفــاظ الإتبــاعيوافــق صــيغ ب" قنــابر حنــابر"وخلاصــة الحــديث أن قــول الحمــر 
تبــاع الفصــيحة التــى تــدور أحيانــاً ومــن أســاليب الإ .ارة يــراد بهــا تهويــل صــغائر الأمــوروهــذه العبــ

" سـقط لقـطاعة مـن فلان جايـب بضـ"فى نحو " سقط لقط "قولهم على ألسنة الحمر وأهل كردفان 
عـون  يقتصر على هذا الصياغ الذى أورده العلامة ستعمالها لاإلا أن ا. كناية عن المكان البعيد

الحمر بمعنـى مغـاير  فى قاموسه فقد ندت هذه العبارة إلى مسمعي من ريفى بديار قاسم شريفال
اس ســقط لقــط مــا نــ": خصــموماً لــه جبلــوا علــى الجشــع والاحتيــال ، إذ طفــق يقــدحلمــا ســلف ذكــره

تباع مبالغة لمن يمعن فى حيازة ما يمتلكه النـاس بحيـل وقد يقال سقاط لقاط وفى هذا الإ" نافعين
: والعـرب تقــول .فـى اللغـة هــو السـاقط مـن كــل شـئ والســقط. تعوزهـا النزاهـةمـاكرة وأسـاليب شــتى 

وهــذا  )٣(.عهاطق نفـسٌ تلفظهـا وتعيهـا ثـم تـذيأى لكـل كلمـة سـقطت مـن فـم نـاسـاقطة لاقطـة  لكـل"
  ه منهـ، أى التافاعــالمت نــط مــــع السقــــذى يبيــــو الـــه اطــــوالسق"ان ـــــظ اللســــرب لحفـــــضـــــثل يـــــمــــال
  ى ــــــم فــسله و ــــــليــه عــــلــى الــــلـه صـــــلصان خـــــعث ــــــديــــحـــــى الــــوف )٤( . لاً ــــــثــــكالتوابل م 
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ب مـا العـر  وقد ورد فى كلام )١("كان لا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه"التواضع الجم 
حيثمـا كـان  أي. حيثما سقط لقط: ه سابقاً، إذ يقولونتيؤيد المعنى الثانى لهذا الإتباع والذى بسط

  )٢(.ثهاسترق الواشى السمع لحديث بوقد تعنى حيثما . وجد نجاحاً  المحتال
ى وإن إتبــاع عربــى فصــيح مــن حيــث المبنــى والمعنــ" ســقط لقــط"ويتضــح لنــا جليــاً أن قــول الحمــر 

لمـن يـتهم " امام رجّـفـلان هجّـ: "ومن أساليب الإتباع لديهم قـولهم. اختلف مدلوله من موقف لآخر
  .ون تثبت أو تحقق من جلية الأمرالناس د

. وات الدخيلـة التـي تـأثرت بهـا لهجـة الحمـروفي ختام هذا الفصل أود أن أشير إلـى بعـض الأصـ
بغــرب الســودان، " نيــالا"والــذي يــدور كثيــراً فــي بادئــة اســم مدينــة ) نــچ(ومــن هــذا الضــرب الحــرف 

ويطلـق الحمـر وأهـل كردفـان علـى الغـض " نچالا"وأصل الكلمة باللهجة المحلية من حيث النطق 
لــى كومــة الهشــيم فــي الحقــل أو فــي وســمعتهم يطلقــون ع). نچرمتــي(مــن نخــب ثمــار نبــات اللوبيــا 

بمعنـى اقتطــع " نچلـم"وســمعت أيضـاً مـنهم كلمــة . )كنيتـه(والــبعض ينطقهـا ) يتـهكنچ(العـراء لفظـة 
وهنالــك حشــرة ســمراء ذات أجنحــة تشــبه الجُعــل تقتــات مــن أفنــان شــجر الهشــاب تســمى  .أو بتــر

  ".أبو نچاروما"
الإنجليزيـــة وبادئـــة ولاحقـــة كلمـــة " chair"الـــذي نجـــده فـــي بادئـــة كلمـــة " چ"أمـــا الصـــوت الـــدخيل 

"church " أُم قرنــاً "فينــدر اســتعماله عنــد الحمــر ونجــده فــي كلمــات قليلــة جــداً، ومثــال لــذلك بلــدة
  . التي تقع في الطرف الجنوبي الغربي من دار حمر "چاك

: ويـــرد فـــي كلمـــات قليلـــة جـــداً كقـــولهم" NG"ومــن الأصـــوات الدخيلـــة فـــي لهجـــة الحمـــر الصـــوت 
وفي رأيي أن الكلمـات السـابقة اقترضـت . للعظم الناتئ في مؤخرة عجز الدابة العجفاء" ـاNGكد"

  .هذه الأصوات الدخيلة من اللغات الحامية على الأرجح في البيئات التي استوطن فيها الحمر
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